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عظماء فق سلف ولتهم 


عاد 
ددارالمعارقف 


إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرهاء 
٠‏ م بفكروا إلا فى شىء واحدء هو نشر الثقافة 
من حيث هی ثقيافة » لا ير يدون إلا أن يقرأ 
آبناء الشصوب العربية . وأن ينتفعواء وأن 


تدصوهم هله الق راءة إل الاستزادة من 
التضافة, والسطموح ال حياة عقلية آرقی 
وأخصب من ا حياة العقلية الغی نحياها . 


سه سین 


الثاشر : دار #لعارف س ۱۱۱۹ كورئيش النیل - القاهرة چ.م-ع. 


يقول العرب: الطفل أيو الرجل 
ويعنى هذا أنه فى داخل كل طفل منا توجد 
ملا الرجل الی سیکرثه فى الستقبل. ویعی 
هذا أيضًا أن أحداث الطقولة هى الى تحدد جزءًا 


كبيرًا من شخصياتنا واتجاهاتنا.. وهذه قصص 
من طفولة بعض العظياء., علباء.. وقادة وأدياء.. 
كانت طفولتهم هی البداية الأولى على طريق 
التبوغ. 


عمرو بن الجاحظ 
البخلاء لا یترکون شيثا 


وضع عمرو طعامه على شاطئ النهر فى الکان الذى يحبه. وجلس حقق 
يأكل. كان يحل له الاستمتاع بالأكل رهو يمس يالطواء النعش خاصة فى 
الأيام الحارة الق تمر على مديئة «البصرة» كان الطعام جيدًا ققد اشتغل 
عمرو طوال اليوم فى سوق الورأقين ينسخ الكتب ويصححها حى قيض 
الكثير من الدراهم. انققها كلها من أجل أن يحضر هذ! الطعام وأن يبلس 
بجاتب التهر هذه الجلسة ليريح جسده من تعب الیرم كله. 

ولكن ما أن (بسمل) عمرو وحاول أن يضع أول لقنة فى فيد حش 
توقف أمامه شيخ کبیر السن وهو يقول فى شفقة: 

- يا للفتی المسكين.. هكذا تجلس وحيدًا وتتتاول طتاماك دون أن 
يؤنسك أحد.. ورفع عمرو وجهد.. كان الشيخ مهيبا بدو عليه أمارات 
الاحترام.. وقال عمرو فى تأدب: 

- تفضل معى. 

ویسرعة شديدة قفز الشیخ وأصیح جالشا فى مواجهة عمرو والطعام 
بینهیا. وقال وهو يمصمص شفتیه : 


را يبيب To:‏ 


- صعبت عل يا مسكين. أنا مشفق عليك لأنك وحيد هكذا.. تخيل 
نك وأنت تأكل وقفت قطعة من الطعام فى حلقك.. هيه.. ماذا كنت 
ستفعل.. من الذى ينقذك ؟. 

ويلع عمرو ريقه عندما تخیل أن الطعام يكن أن يخنقه وقال مبورًا 
وحدته: 

- إننى.. إنتى لا أتناول غير لقيمات صغيرة آمشتها مضنا جيدًا.. 

وهتف الشيخ : خطأ.. أكير خطأ.. فالإنسان لا يجب أن يضيع وق 
طویلا فى الأكل.. ويجب عليه أن يكبر اللقمة حت يستمتع بطعامه.. هكذا. 

وقبض الرجل على لقمة كبيرة من الطعام وقطعة أكير من اللحم 
ودسهیا فی غمه ليؤكد صحة کلامه.. وق ثانية غاب كل شیم داخل جوفه. 

وآحس عمرو بالقزح. ولكن الشيخ توقف عن الأكل.. كأنه فقط 
کان يريد ببذه التجربة أن يوضح كلماته.. وسأل عمر و باهتمام ويشفقة : 

- ماذا تفعل يا بنى ؟.. 

قال عمرو: إتثى أقوم يكل الأعمال تقریا.. ولكنى اليوم كنت أعبل 
ناسخأ فى سوق الوراقين.. 
قال الأعراى : آه.. هذا هو إِدْن سبب جحوظ عينيك.. كنت أعتقد 
أنهيا جاحظتان لانی.. لأنتی فقط تذوقت القليل من طعافك. 

وس عمرو یلفجل من نفسه غهتف يقول للأعراى: 

- کلاء, كلا پا سیدی.. أقسم لك أن سعيد بجلوسك معى.. ولکن 
الأعراى قال فى جدية: 

- دعق أتأكد. 


ومد يده فى حركة سريعة وتزع لقمة أكبر من الأول وقطعة لحم أكير 
دسها فى فمه.. ولم تمض ثائية حى انزلق كل شىء داخل جوفه.. وربت 
أعرايى على بطنه وهو يقول: 

- لقد ظلمتك يا فتی.. إن جحوظ عيتيك ليست له أى صلة ب... 
لآن فقط قد تأكدت.. 

وحسب عمرو أن هذه سوف تكون اللقسة الأخيرة.. ولكنه ظل 
توحِسًا من اطجوم التآلى للشيخ على الطعام.. وقال الشيخ وهو يحرك 
ساته داخل قمه: 

- من أين اشتريت هذا الخبز واللحم؟. 

قال عمرو فى تردد وقد أدرك أن الشيخ يقوده إلى فخ جديد: 

- من الحاق الموجود ق أول السوق. 

قال الشيخ فى ثقة: كلا.. کلا.. أنا متأكد من طعم اللحم. اه من , 
لحاقى الموجود یجائب الهر. 

وقال عمرو لينهى الموضوع: على أى حال.. فكل اللحم متشابه. 

ولكن الشيخ قال ق تصميم: كلا.. كل واسد وله مذاقه الخاص.. وأنا 
فرق جیا بان الأنواع المختلفة.. يجب أن أتأكد بنفسى. 

وقطع نصف الرغيف فى مرة واحدة. ووضع فيد قطعتين من اللحم.. 
بس هذه الكتلة الضخمة فى سهولة داخل فمه الواسع وحرك شدقيه 
ميلا فإنزلقت وغايت وم يبد عليه أنه إلتهم أى شىء. ولکنه رقع أصبعد 
وکا للفق : 

- آنت على سق يا فتی.. إنها ضلا من الحاق الموجود فى السوق.. 
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وتنى عمرو أن تكون هذه هی الثقمة الأخيرة فلم يعد ياقيًا من الأكل 
إلا القليل جدًا وما زال التهار طویلا أمام عمرو. وسكت الرجل قليلا 
ولكن قبل أن یتتاول عمرو أى لقمة هتف به الشيخ: 
- ولكن لاذا تقطب وجهك هكذا؟. 
أرجع عمرو اللقمة الى كانت فى يده وهتف فى دهشة: 
- أقطب وجهى؟ 
قال الشيخ فى تأكيد: أجل.. هل أنت زين لأنتى جالستله؟ 
تقال عمرو: اطلاقا.. لست حزيئًا لقد ولدت ووجهى هکذا. 
قال الأعرابي: هل أنت غير راض لألنى تذوقت القليل من طعا 
قال عمرو: بالعكس.. أنا سعيد جدّاء. وهأنا ذا أبتسم.. 
وحاول عمرو أن پیتسم ایتسامة كبيرة لعله ينقذ من الطعام ما يمكن 
إنقاذه.. الشيخ لم يبال بهله الابتسامة الساطة وهتف: 
- دعنى آتأکد. 


وقبض على الطعام قيضة كبيرة جعلت عمرو يصرخ من الأل. وهيف 
ا عمرو کمن ضبطه متلیسا: 
- أرأيت.. أرأيت.. أنت متأم لأنق تلوقت طعامك. 
وقال عمرو وهو يكاد يبكى : أنت لم تتذوقه.. لقد التهمتد کلد. 
ويلع الرجل الطعام وأصيح همه فارغا وقال لعمرو فى تأکید؛ 
- لقد خدمتك. صدقى. لو تتاولت هذا الطعام فسوف يصباب جسدك 
بالسمنة. 
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ويصاب عقلك بالبلادة. صدقى. أنت ما تزال فتى صغيرًا وجب أن 
تبقى نشيطًا هكذا. 

ولكن عمرو كان يشعر بالحزن الشديد فهتف: 

- ولكتك التهمت طعام یومی کله.. وسوف رب بقية أليوم. 

وقال الأعرابى : وماذا فى ذلك. إنها صحة. ولا تنسی.. لا تسی يا فى 
أنك أنت الذی طلبت عتی أن أشاركك الطعام. 

قال عمرو: كانت مجاملة. 

قال الأعرابى: ولقد جاملتك. وعطلت لفسى لكى آجلس معك 
وأؤانسك فيكون هذا جزائى تتهمنى بالتهام طعامك وأنا 2 أتناول. 
إلا بضع لقيمات فقط للتأكد من كلامك. وتبض الشيخ واقفا. غاضبًا 
کان عمرو هو الذى أخطاً فى حقه ولوح بيده وهو يقول: ماذا أفعل 
الآن. لقد أقسدت على غذائی.. لقد تأخرت بسیبك واش, 


: وانصرف الرجل غاضبا. وترك عمرو حزیتا أمام بقايا الطعام الذعم 
کان. لقد كبر عمرو. ونسى التاس اسه الحقيقى.. «عمرو بن بر 
ولم يتذكروا إلا عینیه الجاحظتين فأطلقوا عليه اسم «الجاحظ» وعرف يه 
جق يومنا هذا. ولم يتس عمر و هذا الشيخ الذى أكل طعامه. لم يس هذا 
الصنف من التاس الذى يفرض نفسه على الآخرين فيأكلون طعامهم 
ويسليوتهم ماهم فى حين بیخلون بهذه الأشياء حق على أتفسهم. . وأخذ 

يتتبع أخبارهم. ويعرف و ادرهم. وكتب عنهم أشهر كتبد.. بل أشهر کتاب 
فى الثغة العربية وهو كتاب «البخلاء». لقد لفتت هذه الحادثة نظر 
الجاحظ إلى الطبائع البشرية.. والصفات المختلفة با قيها من كرم وبخل' 
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وشجاعة وضوف.. وكتب غير «اليخلاء» كتيا كثيرة مثل «البيان 
والتبییت» و « التر بیع والتدویر » و «الحيوان» وظل يقلمه البارع. ولساله 
اللاذع يطارد هذه الصقات السيتة کی يحرر الجتمم من أمثال هؤلاء 
المتطقلين والیخلاه والمنافقين. 


¥ 


خسن بن اليثم 
الرحلة إلى عالم الضوء 


زعام شديد فى جامع المنصور. من المؤكد أن كل علاء بغداد قد 
اجتمعوا فى هذا الکان. حاول «السن» أن نفل بینهم ولکن جسده 
الصغير لم يساعده وهتف به أحد الرجال التزاحین؛ 

- ماذا تفمل هنا يا غلام؟ 

قال «الحسن»: أريد أن أرى الشيخ الرئيس.. أريد أن أرى 
«اپن سينا ». 

قال الرجل فى استنكار: وما أدراك أنت «بابن سینا». أذهب والعب 
مع الغلمان. 

ولكن «الحسن» م يكن يريد أن يلعب. كان يريد أن يرى 
«اين سيتا» وآن يتحدث ممه فى كل الموضوعات الى عبها. فى القلله 
والطب واهندسة. سوق يدهش «ابن سینا» سین يعرف أنه فى هذه السن 
العغيرة ویمرف كل هذه العلوم الكبيرة. ولکن لو أنهم قط يتيحون له 
الفرصة. إن «ابن سينا» فى زيارة سريمة ليغداد. ورا ساغر دون أن یمود. 


إليها مرة أخرى. وساعتها أن براه «للسن» أيذاء 
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ولكن.. لا آمل الزحام شديد. والتاس يدفعوله بیدا ل يكن هناك 
بد من السير فى شوارع بغداد الخالية. أحس «الحسن» فجأة أنه ما زال 
صغيرًا. لا يس پوچوده علاء كيار أمثال «ابن سینا 4. عليه أن ینش 
أكثر ويعرف أكثر. 

سار فى الطريق إلى « بيت الحكمة». تلك المكتبة الضخمة الى أنشأها 
الخليغة ب«هارون الرشيد» ومن يومها وقد .حرص الخلفاء والعلياء 00 
على إضافة الكتب إليها من كل قروع المعرفة ومن كل بلاد العالم. على 
پاپ بيت الحكمة كان هناك أثنان من الموظفين آمامهیا جلد ضخم. على 
الزائر أن يكتب اسمه فيه. ولم يكن الغلام فى حاجة لأن یذکر أسمه 
فالجميع فى هذا البیت یعرقونه جيدًا من كثرة تردده.. « الحسن بن هيشم ». 

وعنتما دخل إلى قاعة المطالعة مال الرجل على زميله رقال له فى 


- هذا الغلام ,عجيب. لقد قرأ عشرات الكتب الصعبة. قرا كتب 
جاليتوس فى الطب. 

وبطليموس ق الفلك. وإقليدس فى الرياضة. 

كانت قاعة الطالعة خالية. زد ی حزن : : طبعًا لأن الجميع 
ذهيوا لرؤية الشيخ الرئيس. وفكر أيطًا أنه سرف یری « أبن سینا» على 
طريقته الخاصة. سار إلى أحد الأركان وأخذ مجلد (كتاب الشفاء) الذى 
كتيه «اين سینا» وقال عنه الجميع اند أعظم كتاب وضع فى الطب ويدأ 
«الحسن » يقرأ. 

كان السكون شاملا. (وكتاب إالشفاء) يستولى على كل حواس 
14 


«الحسن». ثم يتصور أن هناك رجلا عنده كل هذا القدر من العارف 
والعلومات. كان الشيخ الرئيس يتحدث فى كل شىء فى الطب والتاريخ 
واثفااه والجغرافيا. أى ذهن هذا الذى عرف تفاصیل هذه الأشياء 
والعلاقة المتى تربط بينها. كان السكون شاملا. لا صوت غير صوت 
الصفحات الق يقليها لفلام. كانت أوامر الاليفة مشددة منذ أن آنشاً 
«پیت المحكمة ».. لا صد عته أحد. ول يؤمر أحد بالانصراف وأن يبتى 
الییت مفتوشا ما دام هناك من يقرا حتی ولو کان فردا واحدًا. 

شعر «الحسن» بالتعب. تداخلت الکلمات والسطور آمام عینیه. بدا 
رأسه ميل رغیا عند وجبهته تکاد تلمس الکتاب. بدأ الظلام يتسرب من 
حوله. وأحس کاأنه يسافر إلى عام آخر. كأند يطير. يسبح فى فضاءات 
واسعة. يركب أحد الشحب. والساء صافية. والارض داكنة. والسحابة 
بيضاء هشة.. تقول له : 


- تفاسك قليلا «ديا بن أغشيثم» فهذا وقت المطر. 

وبدأت ترش العالم بقطرات رقيقة. كأن الأرض المخضراء تنتفض 
بالنشوة. والسیاء تتآلق بالألوان. وامتد قوس قزح من حافة الأفق حق 
حاقة الأفق.. وصفق «الحسن» فى نشوة.. يتن 2 فوق قوس قزح. 
وافتر بت السحابة ووضعت «المحسن » على قمة القوس فأهذ يتزلق عليه 
پلمومة. كانث الألوان الصافية تحيط بد.. تلون يديه وثيابه.. راء 
خضراء صقراه.. وق نهاية القوس كان هنا شيخ بانتظاره. لم يكن 
«السن» قد رآه من قبل ولکننه عرفه على آلشور.. إنه الترئيس 
« أبن سینا 4.. كان یبتسم له قائلاه 

- هل جتنت أخيرً! با صديقى الصغير.. إن الجميع فى انتظارك.. 


fe 


وأمسك يده وسارا متا كانا يسيران على أرض كأنها بلور. تتألق 
تحنها عشرات الأضواء. حيوانات صغيرة ملونة. آشجار وزهور وسهوب. 
ثم متلتات ودوائر ومربعات. خطوط مضينة ومتداخلة مع بعضها. وحين 
لسها «المسن» كانت دافئة وبعثت داخله شيثئا من النشوة. كان هناك 
شيخ آخر بلس على دائرة مضيئة وهو هسك فى يده جوالا كبير! هد يده 
فيه ثم يخرج قبشته وینار ما بها فى اطواء. , كانت حروف اهجا 
اليرتانية. تتناشر فى القضاء کالنجوم اللونة. وعرفه «الحسن». أنه 
اقلیدس عام الرياضيات اليوناق الشهیر. ایتسم الشیسخ وألقی عليه 
قبضة من اروف وهو یقول: ۲ 

- مرحيًا بك يا بى.. لقد انتظرتك طويلا.. أنت الوحید الذی 
سیقهم كل نظریای امتدسية وسوف تضيف إليها الجديذ.. ولكن عليك 
بمزيد من المعرقة. 

وایتسم «الحسن» وسار مع الشيخ الرئيس. أكلا فاكهة حلوة. سر 
شرایا مسكرًا ثم ركبا قارا فى هی من آلاء وسط السحب. كان مليئا 
بالسمك القون الذى أخذ يتقافز أمامهيا.. وعندما وصلا إلى نهاية الثهر 
وتركا القارب اكتشف «الحسن» أنه يقف مع «اين سينا» على حافة 
الکون. يتد أمامهبا فراغ لا نهائى ملیء بالنجوم رالثقمار. كان هناك 
شيخ ثالث قد ربط حيلا بين نجمتين على شكل أرجوحة وأخذ يتأرجمح فى 
الفراغ والصدی يردد ضحكاته 1 مین رأى « لسن »: 

- مرا یا صديقى الصغير. أنا بظليموس.. أول فلكى يوناق. 

ها هی النجوم ملك يديك كبا كانتاملك يدى. ها هو کون اقه الواسع فق 
حاجة لمن یدرسد ويعرف انظامه. . عفيك أن تمرف يا نى من أين يأق 
الضوء. وإلى أين يذهب. 
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لا مياة بدون ضوء.. ولا ضوء بلا حياة. 

وأخذ يواصل التأرجح فى سرور. وأحس «الحسن» أته يطير. يرى 
آناشا يلوحون له مرحیرن.. أبو یکر الرازى.. والفارایی.. واين حیان.. 
وچالینوس. وأرشميدس.. ما أكثر التاس الذين يحبونه. وتوقفا أمام هاب 
كهف وأسع مظلم وقال «أبن سيئأ » وهو ييتسم: 

- والآن.. عليك أن تدخل وحدك. وعليك أن تأخذ قرارك وحذك 
أيضا. 

للمرة الأولى شعر «الحسن» بالخوف..لم يعرف من آين تصدر هذه 
الممسات الغامضة داخل الكهف؟.. هل هتاك طيور #بوسة. أم أشياح: 
غامضة؟ كان المر الصخری يضيق من حوله, كأنه انشق فقط ليسمح له 
بالمرور إلى نهاية الکهف. حيث توجد نار مشتعلة. وأمرأة تضحك. الكهف 
كله يرتج من صوت الضحكة.. تنظر إليه وتشير إليه أن يتقدم. أصابعها 
طويلة کالخالب: 

- تقهم «يابن الطيثم».. اقرأ طالعك واعرف مستقبلك. ماذا تختار.. 
المال أم المعرفة كد 

تردد «السن» قلیلا ثم هتف.. المعرفة ؟. 

ضحکت المرأة وهى تقول: لقد أحسنت الاختیار, سوف تکون لك 
معرقة وعقل آلف رجل.. وسوف یکون لك من الال أقل من أى رجل. 

وأغذ الکهف يريف تحت وقع ضحكاتها. ودا «الحسن» برتیف.. 
ييتعد.. يضيب فى الفضام.. ثم رفع رأسه. كان مازال اا على صفحات 
كناب «الشفاء» وكان هناك من بر بت على كتفه يوقظه برقة. کان هتاك 
شيخ باسم يتطلع إليد وهو يقول: 


- لا باس عليك. لقد غلبك النوم قوق کتاپی يا فق. لقد سمعت 
عن نيوغك برغم ستك الصغير وم أهاً أن أغادر يغداد دون أن أراك.. 
إنتى أتوقع منك كل خير ولكن عليك بالمزيد من المعرفة. 
كان هو الشيخ «الرئیس اين سيشا» بنفسه. حقيقة وليس حلا 
تحققت أمنيته وأحس «الحسن» أنه قد تال أكثر مما ی۔ 
لقد حقق «الحسن بن اطيثم» الكثير من هذا الحلم. أصيح واحدًا من 
أشهر العلیاء العرب. اشتهر بنظریته عن الضوء وخصائصه وصحح كثيرًا 
من المغاهيم القدية. وألف عشرات الکتب فى الرياضة وق علوم الفلك 
, والطبيعة. واعترف الأوربيون أنه قد سبقهم فى الكثير من نظرياته. وقد 
غادر «الحسن» بغداد إلى مصر. وسافر بطول النيل» ويقال إن حاكم 
مصر كان يريد أن ی سدًا عتد آسوان وأراد أن يستمين يخبرة 
«ابن اليثم » المندسية. ولكن الإمكانات لم تتوفر فى هذا الوقت. 
ویسرغم هذه المضارف فقد مات «ابن الیتم» تیا قضی أيامه 
الأخيرة ينسخ الكتب عند باب الجامع الأزهر ويبيعها وکان ماله من 
الدتيا أقل من نصيب رجل.. أما علمه فقد كان يفوق علم ألف رجل. 


1۸ 


أبو الريحان البیروی 
قياس المسافات البعيدة 


قاعة العرش مزدحة بكيار رجال الدولة. الوزراء. والقادة. والفقهاء. 
كانوا حميمًا یتتظرون العائم القادم التى سوف يحل مشكلة السلطان. 
وکان السلطان و الغزتوق» حاکم خورازم وها حوها من أقاليم 
جالسًا على العرش متشوقًا لمعرفة هذا العالم. أما الوزير فقد كان على 
المكس من ذلك. كان متوترًا. فقد فشل فى حل مشكلة السلطان وكان 
سائقًا على كل من يحاول أن يحلها وصاس الحاجب الواقف على الباب: 

- «آیو الرجان محمد بن أحد البیرری». 

وشار السلطان للحارس أن یدخله. ودل «آبو الریجان» وهم کل 
الوجودین فى دهشة وهم یشاهدوند. لقد كان فى صغييرًا لا یتجاوز 
الرایمة عشرة من عمره.. كان یقف ف متتصف القاعة وهو يسك بيده 
لقافه من الورق.. ول يتمالك الوزیر نقسد فهتف فى غيظ: 

- هذا غير معقول.. ائه جرد طفل. 

ونظر إليه السلطان نظر: حادة فبلع کلماته وصمت وقال السلطان: 

- اقترب «يا أبا الريحان». 
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ولم يبال الغلام بهمهمات الدهشة.. واقترب من السلطان وانحتى أعامه . 
فى أدب وواصل السلطان كلماته.. 

- لقد سمعت الكثير عنك من أستاذك وعلمك «أى التصرین 
عراق». وهو يقول إنك أنبغ تلاميذه لأنك تجيد الرياضيات وعلوم الفلك 
ولك معرقة كبيرة بالجغرافيا والتاريخ والمعديد من المعارف والعلوم, 

وقال «أبوالریجان»: كل هذا ينضلك يا مولاى.. فأنت دائ تشجع 
العلم والعلياء. وتعالت هذه المرة همهمات الاستحسان تعییرا عن الرضا 
من حسن رد الفتی وقال السلطان: 

- لابد وآن أستاذك أخيرك بالأمر الذی آریده. اتی أحكم ملکة 
كبيرة تمتد من حدود اتد حتى بلاد فارس. قیها عشرات القری والمدن 
والبلدان ومع ذلك لا أعرف مساحتها ولا قیاسها.. نی آرید أن أعرقه 
ما هو طول علکتی.. وما هو عرضها, 

وقيل أن يتكلم الفتى تقدم الوزير كان محتدًا جدًا لأئد فشل فى هذه 
المهمة وعز عليه أن يكلف بها هذا الفتى الصغير. وقال: 

- إنها مسألة شاقة يا مولاى. تقد استخدمنا عشرات الرجال 
والقیاسین والكتية, 

وثکن الأرض مليئة بالجبال والأودية والاتبار وعذه كلها عوائق من 
الصعب اجتیازها وقیاسها.. إنتى آفسم أنه آمر مستحیل ماما یا مولای. 

واستمع السلطان فى صير حتی انتهی الوزیر الغاضب من كلماته ثم 
التفت إلى «البیروی» وهي یقرل: 

- هیه.. ما رأيك فى کلمات الوزیر ديا أبا الریعان4.. 


۷۰ 


قال «اثییرونی» فی هدوء: إن سيدى الوزير على حق یا مولاى.. إثها 
مهمة صعبة ولکنها ليست مستحيلة, 

قال الوزیر فى غيظ: كيف.. هد.. هیا قل لنا كيف5. 

۳1 يتأثر «البيرونى» بقاطعاته أو بلهجته وقال فى هدوم: 

- لو استطعنا الاعتماد على الحسابات اهندسية وزوايا الظل لوقرنا 
كثيرًا من الجهد والمال وبذلك نستطیع الوصول إلى نتيجة أفضل للقياس. 

وقاق السلطان فى دهشة: الحسايات المندسية.. زوايا الظل.. هل يمكن 
أن توضيح لنا ما تريد قوله. 

وفرد «البيروق» لقاغة الورق التى كان جملها فى يده وهو يقول: 
هذه هی الحسابات يا مولاى. هذه هی نتائج التجرية ای قمت بها.. لقد 
انتظرت حت أصبحت الشمس عمودية على مديئة غزنة.. عرفت ذلك من 
اتعكاس آشمتها قى أحد الآبار.. ثم سافرت فى اليوم نفسه إلى سدینة 
شيراز وقست زوايا الشمس هناك أيضا.. وباستخدام الحسايات المندسية 
ومقدار الفرق بين زوايا الظل بين المدينتين استطت أن أعرف المسافة 
بين المديتتين وهی کا ترى هناك. 


وقدم الورقة للسلطان الذى أخذ يتأملها ويتتبع التطوط الرسومة 


والأحرف المكتوبة يدقة.. وكاتت المسافة مقدرة بالشراسخ.. ٠١6٠‏ 
فرسسًا.. وقال السلطان ق دهشة: 
- كل هذا عرفته من حسابات زوايا الشمس. 
ولكن الوزير تقدم ثائرًا وهو یقول: 
- مستحيل يا مولای إن الشمس بعيدة عنا جدا.. وهی دائمة التنقل 
لق 


" والغروب والشروق.. كيف نتأكد من صحة متل هذه السافات. 

قال «البيروى» ياهدوء نقسه: إن الحسابات الدقيقة يكن أن تصل 
ينا إلى أى نتيجة.. فبواسطة هذه الحسابات لا يكن فقط التوصل إلى 
معرفة المسافة بين مدینتین.. ولكن من الممكن أيضا قياس مساحة الكرة 
الأرضية كلها. 

وهتف السلطان فى شوق لعرفة مدى علم هذا العالم الصغير: 

- وكيف كان ذلك «يا أبا الريحان».. هل عرفت مساحة الأرض 
كلهاء : 

قال «البيروى»: أجل يا مولای. لقد ذهبت للهند ف زيارة مع ی 
واستطمت الوصول إلى جبل عا جدا يطل على سطح أملس مثل سعلح 
البحر وقست ارتفاع الجبل باستخدام آلة تقيس زرايا الارتفاح.. ثم 
صعدت إلى قمة الجيل وقست زاوية انخفاض دائرة الأفق.. ويعملية 
حسابية. بسيطة استطعت ايجاد نصف قطر الأرض ومشه استخرجت 
مميطها. . 

وقال السلطان محمود فى [عجاب: لو كان ذلك ما فأنت فق 
مدهتی.. هل یکن إذن قياس كل علکتی 1 

قال «البیرونی»: بالطيع يا مولای.. يكن قياس الساقة بين كل 
المدن.. وعبر كل الحواجز والوانع الطبيعية ثم تجمع خطرط العرض.. 
وخطوط الطول ومتها تستخرج مساحة المملكة.. 

وهمهم الوزير فى غضب: ليس قبل أن نختير الطريقة. لقد قلت إن 
وش 


المسافة بين غزنه وشيراز مائة وسون فرسحًا.. سنا.. سوف أرسل 
القياسين متذ الصباح الباكر لكى يقيسوا هذه المسافة شيرًا شبرًا.. وإذا 
كنت على حق سوف أكون أول المعترفين بدقة .حساباتك.. 

ووافق الجميع مما فيهم «البيرولى» تفسه. فقد كان هذا هو الكلام 
المنطقى الرحید الى قاله الوزیر. وانصرف الجميع. وف صباح اليوم 
التالى تجمع القياسون. . وأوصاهم الوزير ألا يتركوا .حجرًا إلا وقاسوا 
من حوله.. ولا را إلا وحسيوا سطح الاء واستغرقت الرسلة عشرة 
أيام كاملة, فقد كان الوزير يريد أن يكون دقيعًا إلى أقصى حد. رثا أتم 
ذلك دخل على السلطان الذی هتف يه: 

- هل فرغت من قياس المسافة بين غزنه وشيرازة. 

وأحنى الوزير رأسه وهو يقول: أجل يا مولاى.. قسناها بكل دقة. 

قال السلطان فى طفة: وكم كانت المسافة ؟.. 

قال الوزير معترقاء مائنة وخسون فرسا كما قال «البسروق» 
یا مولای. 

وتبض السلطان من فوق العرش وهو يفرك يديه فى سرور: 

- كنت أعرف مدى نبوغ هذا 0 . سوف نطبق طريقته ق قياس 
كل أطراف المملكة.. وسوف أتكفل أنا بتعليم هذا الغق وتثقيفه حت 

یصیح أعظم علياء عصره.. إن سلطانا مقل لا يد عانًا «کالبیرونی» كل 

58 

كان السلطان الغزئوی على حق فقد كان «البیروفی» نايغة زمائه.. 
برع فى علوم المندسة والغلك وكتب فى القاییس والوازین.. بل وكتب 


۷۳ 


أيضا ق الفلسفة والتاريخ.. وكتب أكثر من ۱۸۰ مؤلفًا جع فيها کل 
العلوم والنظريات وصحح العديد من النظريات الخاطئة عن الكون الذی 
نعيش فيه وترجت كتبه إلى كل لغات العالم.. وكان یمن دائ بضرورة 
المشاهدة والرصد والتتبع وإجراء التجارب.. وهذه كلها أساسيات العثم 
الحديث الذى تعيشه آلیوم. 


٤ 


كان «يوسف» يسير فى مؤخرة القاقلة المتجهة إلى حلب. كان ف 
الحادية عشرة من عمرى لذلك فقد خرج فى صحيته أحد الخدم ليقوده 
عبر هذه الرسلة الطويلة من مديئة «تکریت» فى العراق إلى حلب فى 
الشام, 

وفجاة لاعظ «یرسف» أن القافل سیر بحذر شنید. فقد سكت 
« الحادى » عن الغنام ووضع الرجال الکمامات الجلدية على آفواءه الجمال. 
وتزل الفررسان من قوق النیول. وساروا ببطه. وقال «يوسف» للخادم فى 
دهشة: 

- ماذا حدث 1 

همس الفادم : إثنا فى أخطر مراحل الطريق. انظر إلى هذه الكثيان 
الرملية. إن قطاع الطرق قد يختيئون وراءها.. وقد هاجوننا فى أى وقت. 

وصمت «يوسف». وبدا يتطلع هو ایشا حوله فى خوف. كانت 
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اخضاب الرملية صامتة آیضا. كان هناك جو من الرعب يسود كل شيء. 
وهمس «یوسف »4 

- كنت آحسب أن خالى «أسد الدين شیر کوه» قد قضی على قطاع 
الطرق. 

قال الخادم: عافف قائد شجاع. بل هو أفضل قواد السلطان 
«تورالدین ‏ سلطان الشام.. ولکنه مشغول محاربة الإقرنج الذين 
يحتلون بقعة كبيرة من فلسطين والشام.. لذا فالحرب بينهم لا تهدأ أبدّاء 

وظلت القافلة تسیر باهدوء نفسه. ثم يبق إلا عدة تلال رملية ويزول 
المتطر. وهس «يوسف»: 

- سوقف أطلب من خالى أن بعلن چندیا.. سوف أحارب الاف نج 
وقطاع الطرق معا. لايد أن يس التاس بالأمان سواء کانوا داخل المدن 
أو خارجهاء. وفجأة صرخ صوت من فوق التلال.. كانت لكنته غريية: 

- توققوأ چیعاء 

وهس اجيم فى خوف.. قطاع الطرق.. قطاع الطرق.. 

ولكن خرجت من خلف التلال عشرات من الفرسان المسلحين., 
وقفوا جيعًا فى طریق القاقلة وهم بشهرون سیوفهم ورماحهم.. وأخذ 
قاندهم يواصل الصیا... وهس لادم فى خوف: 

- إنهم لیسوا قطاح الطرق.. أتهم الافرنج وهم أسوأ من قطاع 
الطرق. 

كانت وجوههم حمراء. وشعورهم ولساهم شقراء. وكانو! يرتدون 
ملابس بيضاء مرسوم عليها الصليب بلون جر قرمزى.. وهتف رئيسهم 
بلغة عربية متکسرة: 


ب 


- ققوا جميعا. أنتم فى أرض حليبية وعليكم أن تدفعو! الجزية وسوف 
تصادر نصف يضاعة القافلة. 
وتقدم رئيس آلقاغلة. وقش آمام القائد وهو يقول: 
- إتنا فى آرض السلطان «نور ألدين », . وعليكم أن تدفعوا الجزية. 
وضحك القائد ساخرّا وهو يقول: 
- مادامت هذه أرض السلطان. . فدع السلطان يحميك. 
برقع سيفه فى حركة غادرة ثم هوى به على كتف شيخ القافلة.. 


وانقض الشيخ من الا وهو يبوى على الأرض جريا.. نازف الدماء.. 
وتعالت صیحات الاحتجاج.. وحاول بعض رجال القافلة التقدم فى ابا 


اثفرسان. . ولكتهم جیما رقعوا الرماح. وضعوها فى مواجهة صدور الئاس. 
كان من الصعب على قافلة مسالة أن تقاوم مثل هؤلاء المسلمين. وعاد 
. قأئدهم یصیح : 
- سوف تصادر البضاعة كلها. ومن يقاوم سوف نقتله دون تردد., 

وعلى كل واحد أن يدفع عشرة دتاتیر كاملة.. سوف نصنع لکم يوابة 
مصنوعة من الرماح ير منها كل واحد منكم ورأسه حتية إلى أسفل.. 
وتدفعون الدنائير. 

وقال «يوسف» فى حنق: إنهم فعلا أسواً من قطاع الطرق.. فهم 
لا يسرقوئتا فقط.. ولكن يحاولون ذلالنا.. 

وهس النادم فى خرف: اسکت هنأ سيدى «یسوسف».. هم 
لا پرمون. 

كان الا فرنج بالفعل بریدون إذلال أناس القافلة. بریدون أن يؤكدوا 


ا 


سيطرتهم على هذه الأرض وعلى ناسها. غرسوا رتمين فى الرمال. ثم 
ريطوا الرمح الثالث بينيا یالعرض ا رحد أ عر و 
وآن يحتى رأسه ویقوس جسده كأنه یقدم آيات الدشوع لفرسان الصلیب 
أو بالأحرى الذين یتسترون تحت الصليب ويجعلون منه شعارًا لاغتصاب 


أرض الآخرين. 


كان «یوسف» يشعر بالغيظ ويتخيل وجه خاله «أسد الدين 
شيركوه» وهو يقصن عليه ما حدث. كان يعرف أن خاله والسلطان 
«تورالدین» فى حرب لا تهدأ مع هؤلاء الصليييين يخوضون دهم 
الموقعة وراء الأخرى.. ولكن السلطان وحده لم يكن يقدر على هزيتهم.. 
كانوا كثيرين. جاءوا من كل يلدان أوربا.. ولكن المسلسين كانوا 
متفرقين.. ق الشرق كانت يقايا العياسيين.. وق مصر كان الفاطميون وق 
المغرب والأندلس کانت هناك درل كثيرة لا تعد ولا تحصى.. لكل وأحدة 
سلطان مختلف. وله رأى ختلف, يحاريون يمضهم البعض أكثر ما يجاربون 
آلعدو المشترك. 

وظل «يوسف» يتأمل رجال القافلة وهم يدحنون. ویدفعون الدنانیر. 
والفرنجة يضحكون فى سخرية من ذهم. وق كل مرة ينزلون الرمح أكثر 
وأكثر لكى يزيدوا فى إذلال الجميع. وكان منظر شيخ القافلة الجريح.. 
كافيًا بأن يجعل الجميع يستسلمون. ورقف «يوسف» متسمرًا فى مکانه. 

كان الخادم يعرف أن الافرنج لو عرفوا أن «يوسف» هذا هو ابن 
آخت « أسد الدين شیر کوه» القائد الذي دوخهم طویلا فسوف يأسرونه 
ويطاليون يفدية ضخمة.. لذ! فقد أراد الخادم أن يدفم الدثاتير الق يطليها 
القر نجة بسرعة وينجوان.. وصاح فیهیا القائد: 


YA 


- هية.. أنتا هناك.. هيا.. انسنیا وادفعا الجزية. 

وهتف الخادم: هيا يا سيدى «یوسف».. ننجو بجلودنا قبل أن یعرفوا 
من أنت. 

ولکته فوچیء « پیوسف» وهو يقول له: 

- کلا. لن أتحتنى أمام هذا الفارس. إته عدوی ولن أتحنى أمام 
عدوی أبداء 

والتفت الفارس الصلییی بحدة إلى «يوسف» ورمقه بنظرة مخيفة 
قارتمد النادم وهو یقول : 

- سوف یتقدم يا سیدی.. هیا.. هیا «یا یوسف». 

ولکن «یوسف» صام: كلا. 

وهمز الفارس جواده وأقبل مندقعا نحو «یوسف» کأنه سوف پذهسه 
پالهصان. وجری الخادم وهو پرتعش ولکن «یوسف» ظل واقشا. ۳ 
يتحرك من مکانه. واضطر -الفارس أن یوقف جواده آمام الصبی مياشرة 
اوهو یصرخ فیه: 

- لاذا تعصی أوامرى؟.. سوق أقتلك فى امال. 

ورقع السیف إلى أقصى نا یستطیع. ولکن یوسف لم بها ظل دق 
غيه بثيات. وأنزل الفارس سيفه وقال مدهوشاء 

ت أنت لست خائقًا منى.. إتى.. اننی لم أر غلامًا مثلك من قبل.. كان 
يجب أن أمتلك فى الحال.. لو أن غلمان المسلمين مثلك هكذا لا استطعنا 
اليقاء فى هذه البلاد.. ولکتنی.. لا استطيع أن أقتل صيرًا لا يحمل حق 

۳ 


۹ 


واستجمع الخادم شجاعته وهرع تحو الفارس وهو يقول: 

- اصفح عنه یا سيدى إنه غلام صغير لا يقصد ما یفعله. 

وقال الفارس صاولا أن يسترد قوته أو كرامته التى فقدها: 

¬ سوف يدقع وحده عشرين دیناژا, 

وقبل أن يتكلم «یوسف» آسرع الخادم يقول: 

- ها هی.. ها هی یا سيدى. 

والتقط.النارس الدنائهر يعنف. وعاد مسرعًا إلى فرساند. كان 
«يوسف» واققا فى مکانه. وبدأ رجال القافلة ينهضون. ویقفون خافد 
كأتهم تسوت أو كأنهم يستمدون مته الشجاعة.. وهتف الفارس : 

- هيا تتصرف.. قبل أن يتعلم وجال القاقلة من هذا الصبى كيف 
يقاوموننا. 

وأسرع الفرسان هاربين.. «ويوسف» يقف والناس من خلفه. تقد 
تحققت تبوءة هذا الفارس الصليبى رعلم الغلام التاس كيف یقاومون 
الصليبيين وكيف يطردوئيم من يلادهم.. لقد أصيح فارشا شجاتًا هو 
«صلاح الدین الایری» الذى غير اسمه إلى «صلاح الدين» بعد أن 
أصيح سلطانا على مصر., ووحد كلمة المسلمين وخاش ضد الصلیییین 
سا وعشرين موقعة كانت أكبرها وأشهرها «معركة حطین» الى 
استولى يمدها على بيت المقدس وجعل فرسان الصليب يدفعون الجزية: 
ويخرجون ورءوسهم شحنية من بوايات المدينة. 


عبد الرهن بن خلدون 
مطاردة اللصوص 


نظر «عيد الرجن» إلى أبيد وهو یدخل من باب البيت. كان الأب 
«خلدون» واجا.. لم يحبى الاين. بل لم ینتبه حتی لوجوده. وإغا خلع 
عباءته. رفك عمد السيف من حول خاصرته ثم جلس على الأريكة وهو 
يتنهد. وترك «عيد الرحمن» الكتاب الذى كان يقرأ فيه واقترب من أبيد 
متسائلا: 1 

- أبى.. ماذا حدث.. لاذا أنت عائد من قصر الحكم حزینا هکذا..1 

تظر «خلدون» إلى اينه ومسح بيده على شعره فى حثان وهو یقول: 

إننى أواجه مشكلة كييرة يا بنى. لقد سرق اللصوص ممازن كبار 
التجار فى سوق تونس. أخذوا الكثير من الأموال والبضائع الثمينة.. وقد 
جاء التجار إلى الستطان یی الحسن بتظلمون, فيا كان منه إلا أن طلب 
متى أن أقيض له عل اللصوص فى الال ولا.. 

قال «عیدالرحن»: والا ماذا يا آی ؟. 

قال الأب: والا آقالی من الوزارة.. وسوف يعين وزيرًا آخر يدلا 
مق 


۳۱ 


قال «عبدالرحمن»: وماذا فعلت يا أبى؟. 

قال الأب: وهو ینپض ويتجول فى حيرة فى أنحاء الغرفة : وماذا يكن 
أن آفعل.. لا يوجد أثر.. ولا دليل.. ولا شهود.. تقد أرسلت رجال 
الشرطة إلى كل مکان.. وفتشوا كل أرجاء السوق ولكن لا يوجد أى 


شر 


قال «عيدالرحمن»: دعنى أساعدك يا ألى. سوف أشرج معك لترى 
مكان السرقة ونسأل الئاس من جديد لعلنا ننجح فيا فشل فيه رجال 
الشرطة. 


كان «عيد الرحمن» مازال فى الثائية عشرة من عمره. ولكن الأب 
«خلدون» كان يثق فى ذكاته إلى حد كبير. ولم يكن آیاه فقط هو الذى 
يعترف بذلك.. ولكن شهد پذکائه كل أساتذته الذين يعطونه الدروس فى 
مسجد « القبة ». كان «عید ال رحمن » يستوعب كل دروس الفقه والحديث 
مهتم أكثر بتاريخ الأمم والشعوب.. ركان يحفظ أصعب الدروس من مرة 
واحدة.. ويرحد القصائد الطويلة. لذا فقد وافق الأب على الثروج معه 
والذهاب إلى سوق توتس الكيير. 


وق السوق اكتشف «عيد الرمن» أن اللصرص ما هرون بالفعل. 
فقد فتحوا فتحة كبيرة فى خلفية كل عفزن وتسللوا منها وسرقوا كل 
المخازن في ليلة واحدة. وملوا كل شیم دون أن يتركوا آثر! واحدّاء 
وسأل «عيد الرسمن » التجار والبائعين وحراس السوق ولكن لا شىء.. 
م ير آحد أى شىء.. وقال الأب فى أس: 


۳۲ 


- لا أمل «یا عبد الرحمن».. لا يوجد دليل واحد يكن أن يقودنا 
إليهم. 

إن هؤلاء اللصوص لم يقعوا فى خطأ واحد.. هيا نعود إلى ألبيت. 

ولكن «عيد الرحمن» قال فجأة وقد طرأت على ذهنه غكرة: 

- ولكن.. إذا كنا قد فشلنا فى التعرف على آثرهم فى مكان السرقة.. 
ماذا لو حاولتا البحث عن المكان الذى يختبئون فید. 


" قال الآب: وأين نبحث عنم ق مدينة وأسعة مثل توتس, 

قال «عبدالرجن» فى حماس » تذهب إلى الأحياء الموجودة فى أطراف 
المديئة حيث يتجمع الغرباء والمسافرون.. أجل.. لايد هم يختيثون فى 
مكان ما من هذه آلأحياء. 

وام يكن أمام «خلدون» إلا أن يوافق على فكرة ابنه. ومن الخير له 
أن يحاول كل المحاولات ستی لا يفقد منصبه فى الوزارة هکذا ويقال عند 
أنه وزير فاشل.. وسارا إلى أبعد أحياء المديئة, 


کان الحى فقيرًا. بيوته مبنية من المجر. ولا يسكته سوى الغرباء 
وأصحاب القرافل وبعض العمال الفقراء. وسار «عبدالرهن» وأيوه 
صامعين.. كان يخشى أن تقشل هذه الفكرة أيضا. فقد كانت كل البيوت 
متشابية. لا يوجد فيها ما يثير الريية. ولا يوجد ما يوحى أن اللصوص 
يسكتون مثل هذا المكان.. وقال الأب فى حزن مرة أخرى: 

- هيا «يا عيد ال رحمن».. لقد تعبت.. دعنا تعد إلى البيت.. 

ولکند فوجيع « بعبد الرحمن» وهو يشير إلى أحد الییوت ویپتف: 

- انظر يا أبى.. انظر أمام هذا البیت. 


۳۳ 


ونظر الأب فلم يجد أى شیء غریب. هناك بيت مبق من الحجر أمامه 
بعض القمامة وبقايا الأطعمة. حفا.. إنه من أقذر البیوت ولكن ما يدريه 
أن سکانه من اللصوص.. ولکن «عبد الرحمن» قال 

- هذا البیت لا تسکند التساء لأن القمامة الى آمامه كثيرة ولو 
كانت عتاك امرأة لقامت يتنظيقها على الفور. 


قال الأب فى امتعاض : هذا ليس سيبًا کافیا. 

وواصل «عبدالرحمن » استنتاجد وهو يتأمل كومة الفضلات: 

وانظر إلى بقایا الأطسمة.. ها كمية كبيرة.. ما يدل على أن سكان 
البيت كتيرون وليس بينهم أطفال.. إنهم يأكلون کثیراء 

وحاول الآب أن یعترض .. . ولكن «عيد ال رحمن» واصل : 

- وكلها بقايا سمك.. أجل.. أشواك وعظام.. كومة كبيرة حقًا.. أنت 

تعرفه ها أى أن البحر هائيج هذه الأيام ولذا فان أثمان السمك غالية 
جدا.. ومن غير المعقول أن يأكل سكان هذ! الحى الفقير طمامًا غاليًا مئل 
السمك فى هذا الوقت إلا إذاء 

وقال الأب فى طفة: إلا ذا ماذا؟. 

قال عيد ألرحمن : إلا إِذا كانوا من اللصوص. 

واندهش الأب من استنتاجات «عبد ال رحمن ».. ولکنها كانت منطقية 
ومعقولة. ولكن كيف يتأكد قبل أن تحضر الشرطة.. فلو كان سکان هذا 
الییت من الأبرياء ثم حضرت الشرطة فسوف يليه هذا اللصوص 
الحقيقيين.. لذلك فعليها أن یتأکدا من سكان هذا البيت قبل استدعار 
الشرطة. 
۳ 


ذهيا إلى البيت المقايل 2 الشتيه فيه. دق الأب على الباب 
فخرچت امرآة عجوز. طليا منپا أ أن تعطیها قلیلا من الماء لأنهها يحسان 
بالعطش. وأحضرت العجوز الطيية الماء.. ولسن الحظ أنها كانت ت ثرثارة 
فقد سأها «عبد الرجن» فى سین كان ره يتظاهر بالشرب: 

- آوه يا سيدى أن لك بينًا تظیفا. وک كاف ل بح اقرخ 
يكومون الفضلات حكذا أمام باب بيتهم؟. 

قالت العجوز فى امتعاض : 

وماذا آفعل معهم یا بنى.. إنهم خسة أو ستة رجال لا يخرجون أبدّا فى 
أثناء النهار.- تصوو.. إنهم يبقون بالبیت ويعتمدون على غلام صغير یقوم 
بخدمتهم.. إثهم لا بخرجون إلا فى الليل وقد حاولت ذات مرة أن 
آکلمهم عن هذه الفضلات.. ولكنهم خیئو! وجوههم بالعياءات السوداء" 
ولم يردوأ عللق.. تصو 

ولم یکمل 1:۳ شربة الماء. شکر السيدة وأخذ «عبدالرهن» رمضیا 
مسرعين.. ونظرت السيدة فى آثرهم وهی ما تزال تكمل حدیثها. کان 
الاب يريد أن يبلغ صاحب الشرطة قبل أن يحل المساء.. ولم تمض ساعة 
واحدة 0 الشرطة تحيط بالمكان كله وتقتسم البيت 
آلشبوه. القبض على الرجال الستة الذين کانوا نائمین.. ووجدوا 
الأموال والبضائع الق سرقوها.. بل ووجدرا مسر وقات آخری.. وسیق 
اللصوص الستة إلى علس السلطان أب الحسن الذى نظر إلى وزيره 
«خلدون» فى دهشة وهو يقول: 

- آه يا أا الوزير اطمام.. ‏ أتوقع أن تقبض على اللصوص بهذه 
السرعة. ووضع « خلاون» يده على كتف «عيد الرحمن» وقدمه للسلطان 


۳۵ 


وهو يقول: 
- إنه انى «عید الرهن» يا مولاى السلطان فالفضل یمود فى ذکائه 
إلى اکتشاف اللصوص. ونظر السلطان إلى «عيد الرحن» فى إعجاب 
وهو يقول: 
تقدم «یا عبد ال رحمن».. سوف تكون وؤيرًا بارعا مثل أبيك عندما 
وتحققت نبوءة السلطان. وأصبح «عيد الرحمن بن خلدون» وزیا 
لأكثر من بل ٠‏ فى تونس.. والغرب.. والأندلس. بل وأصيح قاضى 
القضاة فى مصر. واستغل ذكاءه وعلمد فى إقرار المدل بين العخاصمین.. 
ومعرفة الحق من الباطل.. واتسعت ثقافته لكى يدرس تاريبخ الامم.. 
وحضارات العرب المختلفة.. ووصف المجتمعات وتطورها.. ووضع عن 
٠‏ ذلك كتايا ضخيًا أصيح مشهورا پاسمه هو «مقدمة أبن خلدون» ثم كتب 
تاریخ العرب والعالم كله واتضح من خلاله مدى ذکائه وسعة علمه وقدرته 
على الاستنتاج.. وقال الجميع إن عقل أبن خلدون من أعظم العقول الى 
! عرفتها الحضارة العر بية. 


۳۹ 


يا قوت الحموى 


5 3 
سوف أصير حرا 


دخل الغلام إلى سوق «الوراقين» ف بغداد وأخذ یتطلع بانبهار إلى 
کل شىء. لم يكن السوق مزدسا بالناس. كان مزدها یالکتب. کتب 
عربية وقارسية ولاتينية. مکسوة بالجلد الفاخر, ومزيشة باء الذهب. 
ومعطرة بالزعتران. وقال الغلام فى نفسه.. يا قد. ما أجل هذا آلکان. 

فى أحد الحوانيت كان هناك شيخ یجلس إلى متضدةصغيرة وق يده قلم 
من البرص. كان ينسخ الكلمات من كتاب أمامه بخط جيل سرتپ. 
وعند الانتهاء من الصفحة كان يرش عليها قليلا من الرسل الناعم 
وهزها حق تيف وتتشرب ذرات الرمل المير التاعم, ثم يواصل العمل فى 
صفحة أخرى بالعناية نفسها ظل القلام يراقيد قليلا ثم تقدم مته وهو 
يقول فى خجل بالغ : 

- هل أستطيع أن أعمل معك فى نسخ الكتب يا سيدى..؟ 

وتأمل الشيخ الغلام. كان فى آلثاتية عشرة من عمره. آبیض الوجه, 
آشقر الشعر. لعله غير عري. وسأله الشیخ: 

- هل تجید الكتابة بالعر بية؟. 


وقغز الغلام يسرعة إلى داخل الحاتوت, تداول ورقة وق من البوص 
وأخذ يكتب بعضا من إلآيات القرآنية. وأخل الشيخ يراقيه وعلى وجهه 
ایتسامة. كان حظه جیلا بالفمل. وقال له الشيخ: 

- أول شرط لتعلم هذه الهنة هى أن تحب الكتب. وتعشق الكتاية. 
إا فعلت ذلك فسوف تكون كاتا تاجشاء 

كان اسم الغلام «ياقوت». وكان قادمًا من حماة.. أى أنه كان بلا 
مأوى فى پنداد. وكان على الشيخ أن يعلمه وأن يأويه وأن يخلق مئه كاتا 
تیدا 

وتعود ياقوت أن يجلس كل يوم على منضدة صغيرة فى مقايل الشيخ. 
ولأن الشيخ كان يريد منه أن يحب مهنة الكتاية فقد ترك له حرية اختيار 
الكتاب الذى ينسخه, اختار «ياقوت» کتابا إسمه « السالك والممالك». 
وكان أحيانا يترك الكتابة ويسرح پمیته وسط السطور. وكان الشييخ 
یبتسم لگن هذه هی عادة المبتدثين الذين تسحرهم كلمات الکتب. 

ثم ارتفع ق السوق اهادی صرت غریب. كان هناك النادی یدق على 
الطبلة ويصيح عاليا : 

- يا أهالى بقداد.. عبد هارب.. غلام فى الثائية عشرة من عمره.. 
صله رومی.. 

استمع الشيخ قلیلا ثم قال « لياقوت» دون أن برقم رأسه: 

- ياه.. إنه فى مقل عمرك تقریبا «یا ياقوت». 

لم يجب «ياقوت». ول ير الشيخ تلك الصفرة الى كست وجهه. ول 
يشاهد يده المرتجفة وهی سك القلم. وواصل النادی قوله: 

- سیده هو عسکر بن نصر الحموى. من يده له مكافأة كبيرة. ومن 


۳۸ 


يستر عليه حق عليه المقاب. 

ومرة أخرى علق الشيخ قائلا: ياء.. وهو من حماة أيضاء 

وعندما آم يسمع إجاية «ياقوت» رفع رأسه. غلم يده آمامه. كان قد 
تراجع إلى آخر الحانوت. كأنه يريد أن يختبئ؛ وسط الكتب. وجهه بالغ 
الشحوب وهتف به الشيخ: 

- ماذا بك «يا يأقوت»؟. 

قال وهو يحاول أن يتفى اضطرایه: لا شیء يا سیدی.. انق مریض 
بعض الشیء. 

وعندما اتصرفا فى المساء كان «ياقوت» مازال يرتجف. وصلا إلى 
المنزل. وأعد له الشيخ حساء ساخنا وأوصاه أن ينام حتی الصباح. 

ولكن الشيخ استيقظ قلّا فى منتصف الليل. كان مازالٍ اقا على 
وياقوت». سار إلى غرفته ودهش عندما وجد ضوءًا خافتا ينيعث من 
تحت بابها.. ما هذ؛.. أمازال «ياقوت» ساحرً!. اقترب الشيخ من كرة 
صغيرة فى الجدار ونظر إلى داخل الغرقة. كان «ياقوث» جالشا. ام 
مصیاح صغير وهی يكتب. وكان مستغرقا فى الكتاية إلى حد أنه لا برفع 
رأسه.. وتعجب الشييخ أكثر حين وجد أنه لا ينسخ شینا. إنه يستحضر 
الكلمات من ذاكرتد. أمامه صفحات كثيرة من الواضح أنه كتيها فى ليال 
كثيرة. عبر ساعات السهر الطويلة. اكتشف الشيخ فى هلم اللحظة أن 
غلامه لم يكن ناسا عادیاء إنه کانب. مولف. فى أعماقد أشياء كثيرة. وق 
عقله معارف أكثر يريد أن يضعها على الورق. 

فتح یالشیخ الباب ودخل ال الغرفة وقال فى عدوء: 

س «یاقوت» يا ولدی الصفير.. لماذا تواصل الكتابة حتى هذا الوقت 

۳۹ 


المتآخر من الليل 5 قوج «ياقوت» بدخول الشيخ. ثم تكن هناك فرصة 
لاخفاء ما يفعله. جلس الشيخ وتناول الأوراق الكثيرة وأخذ يقرأ فيها. 
كان ما یکتیه يا قوت هو شىء غریب لم يسبقه إليه أحد من الکتاب. 
كان يلف معجيًا عن أسياء البلدان الإسلامية وأماكتها وتأريخها ومواقعها 
وآحواطا. كان يرسم بالكلمات خريطة لكل بلدان المسلمين صورة 
لشعويها ومساجدها وعاداتها.. وقال الشيخ مذحولا: 

- هل زرت كل هده الأماكن ديا یاقوت» ؟. 

قال یاقوت: أجل يا سيدى. كنت أعمل مع قواقل اماد يقد 
سافرت كثيرًا ورأيت كثيرًا ولكن عل أن أسافر حى أستطيع أن أرى 
بقية بلاد المسلمين وأتم الکتاب. 

وظل 0 يقلب فى الأوراق مذهولا. طوال عهده بالكتب ۾ ير 
کتایا كهذا.. 

سا سوق ا کتابا رائما «یا ياقوت». سوف يساعد الرحالة على 

السفر. والتجار على تسيير القواغل. والحكام على تقدير الخراج.. قسوف 
يساعد أهل الحكمة والتنجيم والأدب والشمرا... يا له من كعاب 
ويا ياقرت». 

ورد «یاقوت» وهو جمع أورامه: من أجل ذلك يِب أن أواصل 
السقر يأ سیدی. 

وهتف الشیخ فى حرارة: كلا يا بنى.. أجل سفرك قلیلا ولك مق 
الأمان وكرم الضيافة.. من التادر أن يستضيف المرء فى بيته كاتبًا كبيرّا, . 
سوق أساعدك على“ تأليف الكتاب بكل ما فى وسعی.. والآن.. اترکنی 
أثهبي اصلاة الغجر ثم آعود إليك. 
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وضم الشیخ عباءته وغادر إلبيت مسرعًا. لم يفطن «یاقوت» إلى أنه 
مازال هناك وقت طويل على قدوم القجر. ولکته وأصل الكتابة فى 
استمتاع. كانت الطرق قتد, والبلدان تظهر. مثل كائنات حية تتطور 
وتنمو. لكل مدينة شخصيتها. وجودها ای فى آلزمان والمكان. ار يكن 
«ياقوت» يتحدث عن أسجار صاء. ولا عن طرق مقفرة. کان يتحدث 
عن دولة مترامية الأطراف. عويتها الإسلام. تضم العرب والعجم والترك 


وسمع صوت الباب الخارجى وهى يغلق. لابد وأنه الشيخ الطيب قد 
عاد من الصلاة. ورقع رأسه ولكنه وجد معه شخصًا آخر. پا إللهى.. إنه 
عسكر بن نصر الموی. السيد الذى اشتراه عبدًا رقيقًا من سوق 
التخاسين. كان مجرد غلام رومى. أسير حرب. واشتراه نصر بن عسكر 
وعلمه القراءة والكتاية وكان تأجرًا مشهووا فأخذ يصطحيه معه فى كل 
رحلاته التجارية. ولكنه عندما هبطا للراحة فى بغداد انتهز «یاقرت» 
القرصة وقر هاريًا.. وهتف عسکر وهو يشاهده : 

- آه أيها القلام الحارب.. لقد وقعت فى يدى أخيرًا. 

اسقط فى ید «یاقوت». رمى القلم فى يأس. . لقد وشى الشيخ بيه 
وسوف يعود عیدّا من جدید. ولكن ها هو الشيخ يتقدم يقول فى حزم 
للسيد: 

- تذكر ما اتفقتا عليه.. قبل كل شىء اقرا الأوراق التى كتيها 
والكتاب الذى ینوی تألیفه.. وهداً عسکر. جلس على الأرض وأخذ 
يتفصص الأوراق., وخیم الصمت برهة طويلة على الشرفة وأخذ 1 
«یاقوت» يتطلع فى قلق نحو المباب. كات يريد أن يقفز هاربا. ولكن 
عسكر بن نصر رقع رأسه وهو یقول: 
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- يا للذكاء الحاد. كل هذه الأماكن قهبنا إليها معا. ولکنه رأى كل 
الأشياء الى لم أرها. كتاب رائع فعلا. من أجل هذا قد أعتقتك لوجه الله. 

وهتف «یاقوت» فى فرح : حهًا يا سيدى. 

قال عسکر: أجل. أنت حر منذ الآن. حر فى السفر معى ومشارکتی 
تجارق والتفرج على بقية البلدان ألتى لم ترها حتى نتم كتابك على أحسن 
صورة. 

وابتسم الرجلان والغلام. لقد شهدت هذه الليلة مولد أديب كبير هو 
«ياقوت الحموى». واحد من كبار الرحالة المسلمين الذين وضعو! أسس 
الجغرافيا عند العرب. وكان كتايد «معجم البلدان» هو أول موسوعة 
وافية عن أحوال العالم الإسلامى فى القرن الرايع امجری. ول یکتف 
«یاقوت» بذلك ولكته كتب معا عن الدول فى هذا الزمن.. ومعجيًا عن 
الشعراء. وكتابًا عن أنساب العرب والعديد من الكتب الى أسس بها 
اشموی علم ابلغراقیا الإسلامية وجعلته علا من أعلامها. 
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جابر بن حيان 
اكتشاف الذهب الحقيقى 


تلفت «حیان» حوله فى حفر ثم حتف لابند: 

هیا «یا جاير».. الییت خال الکن.. دعثا نقوم بالتجر بة الكيمائية 
قبل أن تمود أمك من السوق. 

نظر «جایر» إلى الأب ق دهشة. كأن يسك فى يده وعاء من 
التحاس.. وهتف: 

- ولکن يا أى.. مادا سنفمل بهذا الوعاء.. إثه وعاء الطهی. 

قال الأب فى ثقة: أند هو موضوح التجرية.. أترى.. سوف نحوله إلى 

وهتف «جاير» وقد خاب أمله: 

- أوه يا آی.. ليس ثانية.. لقد غشلنا من قبل. 

ولكن الأب كان متحمسًا. جذب «جاير» بيده الأخرى ودخلا الغرفة 
الموجودة فى موخرة المنزل. وأغاق الباب يإحكام. كانت القرفة مليئة 
پالزجاجات والبواتق والأنابيب وأجهزة التقطير. وكان الأب بتضی 
معظم وقته فيها يطالع الكتب ويقوم بإجراء التجارب. وتناول الأب لفة 
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من غوق أحد الأرفف.. وأخة يزيح القماش من عليها بعناية حى ظهرت 
زجاجة صغيرة أمسكها الأب باعتزاز ورفعها أمام «جابر» المدهوش 
وقال فى سمادة: 
- أتعرف ماذا فى هذه الزجاجد.. إنه السائل الذاب فيه حجر 
الفلاسفة. وقال «جایر» مدهوشا: حجر الفلاسفة ؟. 
تقال الأب وهو يتأمل السائل الگزری فى اعجاب: 
- أجل.. لقد وصفه كل السلياء.. باللاتينية واليونائية.. إنه السائل 
الذى يستطيع أن يحول أى شی... أى شىء.. إلى ذهب.. لقد اشتریته من 
تاجر یونانی كان قادمًا من الصين ولم يكن يعرف قيمته.. أنا وحدى الذى 
يعرف قيمته.. وأنا وحدى الذى سیحول النحاس إلى ذهب.. هيا لبد 
.العمل يأ بنى. 
وائتقلت عدوى الحماس إلى «جابر» فيدأ يساعد أياه بكل همة. وقال 
الاپ: 
- سوف أحضر أولا سائلا ينظف الاناء النحاس من کل الشرائب 
التى به. وأخذ «جابر» ينزل الزجاجات المطلوية. ويرصها بجانب بعضها 
البعض. ونظف الإناء بالماء. ثم خد يراقب آباه فى اتيهار. کان يعجب 
دا بقدرته على مزج السوائل. وكيف يحول ألرائها فى ثوان قليلة.. يضع 
الأحر.. على الأزرق.. قإذا ما يتحولان إلى سائل لا لون له ويضع 
السائل فوق النار.. فيتحول إلى اللون الأخضر. تجارب عديدة ومثيرة 
كان الأب يقوم بها أمام «جابر».. يحول فيها الأشياء الجامدة إلى سائلة.. 
.حول السائلة إلى مسحوق يكن لمسه.. ويقرأ فى كتب غريبة ويكتب 
رموزا أشد غرابقد 
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وأمسك الأب فى يده پوتقة من الزجاج وقلب السائل الذى فيها جيدًا 
ثم قال: ۱ 

- ها هو سائل التنظيف قد آصبح جاهرًا. 

وأخة يلقى ببعض قطرات على کل جزء من أجزاء الإناء.. ونظر 
«جایر» فلم يلحظ آی تغيير كان لونه هو الجر الشارپ" إلى السمرة 
كا هى.. وهتف الأب: 

- أسرع «یا جابر» أحضر قطعة من القماش وامسح الائاء. 

وأمسك «جابر» القماش ومسح الإناء فإذا بالسطح يتجلى عن لون 
أبيض براق.. ما هذا؟. . لقد ذهب اللون الآخر والأسمر وأصبح سطح 
مق كما لم يكن من له وهتف «جابر» مدهوشا: 

- يا لله.. سوف تدهش أى سین تید الانام نليفًا.. تاصمًا کهذا, 

قال الأب وهو يضيف الزيد من السائل؛ 


- سوف تدهش أمك أكثر حين تراه وقد تحول إلى ذهب خالص. 

والآن جاء دور حجر الغلاسقة. كانت ثقة «جابر» فى أبيد قد اؤدادت 
بعد أن رأى ما فعله فى الإناء وأصيح يراه قادرًا على صنع أى شىء. وفتح 
الأب الزجاجة الصغيرة ووطع متها عدة قطرات فى البوتقة.. ثم أضاف 
إليها سائلا آخر وهو یقول: 

- هذا هو السائل المقير لخواص العادن. 

ثم أخذ يضيف العديد من السوائل.. هذا جوهر الذهب.. وهذا بريق 
التجوم.. وهذا.. وهذا.. وهتف «جابر» فى دهشة: 

أبى.. كيف عرفت سر هذه التركيبة..5. 
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قال الآب ق انفعال زاند: 

- قرأت نصفها فى كتاب يونانى قديم.. أما النصف الثانى فمن 
اختراعی. 

وأخذ يسخن السائل قوق الثار حتى تغير لونه اما وأصبح لونه 
أصفر زاهیا. ودق قلب «جابر» والأب يقترب من الاناء.. ريتمتم بعش 
الكلمات الغامضة. كلمات يونانية بلا ك.. ثم بدأ يضع الساشل فى 
الإناء.. وق الحال تصاغدت كمية كبيرة من الادشتة. آدختذ هراء. 
وخضراء.. وصقراه.. وكانت هتاك آیضا أصوات غريبة.. كأن هناك توًا 
من الغليان الشديد جعلت الإناء بهتز بهذه الصورة وهنس «جابر» فى 
خوف : 

- أى.. ما هذه الاصوات؟. 

ال الأب وهو يفرك يديه فى سعادة: 

- إنه العدن.. يفقد خواصد القدية.. ويكتسب الخواص الجديدة.. 
إتها عملية شاقة أن يتحول النحاس إلى ذهب. 

وتظر «جابر» ولكتد لم يستطع أن يرى شيبًا.. كانت الأدخنة كليفة 
من الغريب أن تخرج كلها من هذا الانام الصغير.. وأحس «جابر» كأند 


يوشك أن يختنق.. كانت الأدخنة قد ملأت الثرقة كلها ولم يعد یری 
ما وله فهتف: 


- أبى.. وماذا بعد ؟. 

هتف الأب فى اتتصار وهو يشير إلى الانام: 

- انظر ماذا حدث.. إنه الذهب, 

ونظر «جابر».. ومسح الدموع التى كانت تهبط من عينيه يسبب 
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الدخان. لون الإناء قد تغير بالفعل. ذهب اللون الأبيض وجاء اللون 
الاصفر. هل عول الإناء فصلا إلى ذهب.. يا رب السملوات.. ولكن 
ما هذا.. إن اللون ليس ابا إنه يتغير.. يسول إلى الآحر.. ثم يتحوق 
إلى الأسود.. إند.. يتقلص.. يتقوس.. يذوب.. ينصهر.. يتحول إلى كتلة 
سوداء.. یلتصق برض الغرفة ويتصاعد مته الدخان الأسود.. 

ووقف الأب صامتا. . «وجابر» مذهولا.. وجاء صوت الأم من عند 
اباب وهی تساءل: 

- ماذا تفعلان بحق اله .1 

م يحسا بالأم وهی تدغل اثبیت. وهی تقتح باب الفرقة. وود «جاير» 
لو يد مکاّا جنتير غيه. واقتربت الأم وهی تزیح الدخان من آمام وجهها 
حت ألقت نظرة على الكتلة المنصهرة فهتفت وهی على وشك الیکاه: 

- أوه.. إناء الطهی العزین. إنه آخر*واحد كان عندی.. مستحيل 
لا يكن أن تفعلا بى هذاء 

ووقف الأب مضطریا.. وقال وهو يحارل الدقاع عن نقسه: 

س مستحيل.. ليس هناك خطاً فالتركيبة مضبوطة.. لقد اخترعتها 
ينفسى.. وهتفت الام. 

- لا طعام.. ا لا طعام الیوم. ولا غدًا. 

وأدارت الم ظهرها.. وانصرفت غاضية.. وكان الأب مازال يسك 
زجاجة سال حجر الغلاسفة ويتأملها.. وأحس «جابر» أن هذه الزجاجة 
هی سيب اطوع الذى سيعانيه لبقية آلیوم.. وهتف الأب.. 

- لقد غشنى التاجر اليوئاني.. هذا ليس حجر الفلاسفة, 

وبرغم الدخان. والإناء المنصهر. والجوع لبقية اليوم فقد أغرق 
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«جاير ف الضحك.. ولم يتس هذا اليوم أيدًا.. وعتدما كير ظل يارس 
اظواية نفسها التى علمها له أيوه.. ويرغم أنه لم حاول أن يحول النحاس 
إلى ذهب فد أجرى عشرات التجارب التاجحة.. فقد اکتشف 
«جاير بن حيان» أن الكيمياء علم يحتاج إلى الدراسة المستمرة واليحث 
الدقيق.. لذا فقد ألف أكثر من مسين كتايًا حى سمی أب الكيمياء.. 
وزعیم العلاء العرب.. وأدرك أنه عن طريق التجارب يكن أن يصنع 
الأدوية الی تشفى المرضى. ويصنع الأصبغة الق يحتاج إليها الصباغون. 
وسن الصتاعات.. ويساهم فى تركيب المعادن.. وقى نسج الأقمشة.. وق 
صناعة الزجاج والورق. إنه لم يحول الذهب حقا.. ولكنه اكتشف أن 
الذهب الحقيقى هو فى جمل العلم من أجل مساعدة الآخرين حتی تصبح 
حياتهم أفضل وأحسن. 


1A 


شهاب إلدين بن ماجد 
سأنقذ هذه السفيئة 


مياه اليج هادنة, ميتام «سیراف» تلم بالسقن. من هنا ترحل هذه 
السفن إلى كل مكان. إلى اند والصين. إلى أرض الحرير واليهارات 
والحكايات الغريبة. وفوق الصوارى كان بحارة الخليج السمر الأشداء 
ینتظرون إشارة الرحیل. ولکن «شهاب الدین» كان حزینا وهو يقول: 

- ختق معك يا أبى. لقد أصبحت کبیرا وأريد أن آرحل عبر 
المحيط. 

ولكن الأب, الربان «ماجد». قال له فى حزم: 

- رها فى رحلتى القادمة. را فى العام القادم. 

كان الأب عملاقًا آسمر اللون. يطلق عليه اليحارة اسم ربان 
اليرين. پر العرب وبر العجم. انشغل بترتييات السفر غلم ير عینی ابنه 
الدامعتين كان «شهاپ الدين» مصميا على الرحيل. أتعرفون كيف 
يضرب الموج الصخر فى عناد.. هكذا كان «شهاب الدين» عنيدًاء 

ومضت السفينة. بالقرب من شاطئ التليج. عبر عشرات من قرى 
الصيادين الثفقراء والباحثين عن اللؤلق کانوا بلوحون للسفينة. سم 
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السلامة يا ربان «ماجد». عد لعا سریعا. اسك لنا كيف تصمد الأفیال 
على الشجر. وتنام الجنيات تحت الشمس. وكيف تقدم الحيتان هدايا 
العنير. مع السلامة يا ريان. 

كانت هذه أجل مراحل السفر. فبعد أن تغادر السفينة الخليج وتعبر 
مضيق هرمز حتى تيدأ رحلتها إلى المجهول. إلى المحيط المندى المضطرم 
الملىء بالعواصف والجزر الصخرية والسالك الشامضة. ولكن لا حد 
يخاف من هذا المحيط إذا كأن فى صحية الربان «ماجد». صرخ فى 
الرچال: 

س ارقعو! الأشرعة. 

ورفع البحارة الأشرعة فامتلأت بافواء وأصیحت السفينة أشيه بطائر 
پحری أبيض اللون لا یکاد هس الموج من فرط سرعته. وتذکر أبئه 
«شهاب الدین». سوف يأخده معه فى العام القادم. سوف يجعله أعظم 
بحارة الخليج ليكون ربائا عظيًا.. ولكن عليه قبل ذلك أن يتعلم القراءة 
والكتابة جيذا. وأن يعم حقظ القرآن. ويقرأ كل الکتب الت كتبها الأب 
عن رحلاته وكل كتب البحارة الآخرين بعد ذلك يكون مهيا لركوب 
الپحر. 

كان قد مر يومان على بده الرحلة عتدما صاح أحد البحارة: 

- يا قبطان «ماجد». انظر ماذا وجدنا؟. 

كان البحار هسك غلامًا صغيرًا.. إنه «شهاب الدين». كيف جاء إلى 
هنا. وقال البسار: 

لقد وجدته ختبقا يا سیدی فى قاع السفينة. 

كان «شهاب الدین» برتجف آمام آبید. الآن فقط أحس يفداحة الخطأ 


الذى ارتکیه.. وظل الأب ينظر إليه مستفر یا ثم سأله: 

- هل بقيت هذين اليومين دون طعام ؟. 

وأوماً «شهاب الدين» پرأسد, كان يرتجف. وقال الریان للبحار: 

- اذهب به. قدم له بعضا من الطعام والشراب ثم عد يه ال 

اتصرف «شهاب الدين». وبقی الر بان وحيدًا. كان غاضيًا لأن ايند 
قد عصى أوامره. ومزیتا لأنه رآه على هذه الصورة. كان الربان فى 
موقف حر اج. . كان يمس بالشفقة على ابته ولكن عليه ألا ينسى أنه ربان 
أولا. عليه أن يعاقب هذا الشخص الذى أخطأ على سفینته. 

وعننما عاد «شهاب الدين» کان وجهه قد استرد عضا من حمرة 
وجهه. وقال الریان: 

لقد خالقت آوامری «یا شهاب الدین». لقد عاقبت نفسك حين 
يقيت يومين بدون طعام. ولکن لابد من عقابى أنا أيضا لا بوصفی أبوك 
ولكن بوصفی ريانًا هذه السقينة 

قال «شهاب الدين» وهو متكس الرآس: 

لقد أردت أن أثبت لك أتی أستطيع أن أكون ملاحًا يا أى. 

قال الأب : لا يوجد ملاح یعصی الأوآمر. 

كان حقاید هو أن يبقى جالسًا على يرج معلق فى أحد الصوارى لمدة 
ثلاثة أيام. يجي عليه أن يعرف مشاق ادير الشمس اللافحة فى النهار 
وافواء البارد فى الليل. وكان على البحارة أن يحضروا له طعامه وهو فى 
مكاته دون أن یشارکه أى واحد فى الکلام, 

وجلس «شهاب الدین» فى مکانه. كان يرى السفينة من أعلی. ویری 


۱ 


اليحارة وهم يقومون بأعمالهم اليومية. وأدرك «شهاب الدين» أن هذا 
العقاب هو الضريبة التى يجب عليه أن يدفعها لیکون بحارًا ماهرًا. كان 
التهار مسليًا إلى حد ما. البحارة. وطيور الماء. وأسماك.الدلافين. 
وناغورات الحيتان. ولكن عندما يقيل الليل. الليل الظلم البارد المخيف. 
كان «شهاب الدين» يس بالحوف القاتل. يتخيل آلاف الأشباح 
والجنيات. وكل قصصی البحارة. كان یغطی نقسه يكل الأغطية الثقيلة 
ولكنه برغم ذلك يظل عاجرًا عن النوم. 

وکانت الليلة الأخيرة هی أبرد هذه اللیال. جلس البحارة ميا فى 
قاع السفينة. وکانوا جيعًا يعترفون بيتهم وبين أتفسهم أن شجاعة الغلام 
قد فاقت كل حد. لقد تحمل العقاب دون أن ييكى أو بتأوه.. ولکن.. هل 
يكن أن قر عليه هذه الليلة الباردة. فكروا جیعا أن یذهبوا إلى الربان 
يسألونه أن يعفو عن الغلام.. كانت قوانين البحر تتم البسارة من 
مراجعة القبطان أو مناقشته. ولکنهم تهضوا معا وذهبوا إليه.. قال 
رئیسهم: 

- يا ربان «ماجد». لقد آثبت الصبی شجاعة فائقة. وتحمل اطا 
كاملا. ولکن هذه الليلة برد من أى ليلة ونحن خائفون عليه. 

قال الریان: هذه هی ليلته الأخيرة. يجب أن يتعلم كيف يطيع وکیف 
يتحمل. 

قال بحار آخر: ألست غائفًا عليه 

قال الريان: فى لمظة ضمف ۸ يرها البحارة من قبل: 

- بل آنا أشد خوفا منكم. إن كل الليالى التى قضاها فوق الصاری 
قضيتها أنا دون توم وأنا أراقبه. ولكتنا لسنا فى المتزل. إننا فى سفيعة فى 


۲ 


عرض المحيط وما يسرى هنا هو قانون الیسر.. وليس قانون العواطق. 

وق تلك اللحظة سمعو! صيحة عالية. كان «شهاب الدين» یصرخ: 

- النجدة.. يا بحارة.. يأ ربان.. جزيرة صخرية. 

وأسرع الجميع إلى سطح السفينة. كان الظلام شديدّاء واليرد رهيبا. 
و «شهاب الدين» فوق قمة الصارى يشير إلى جوف الظلمة وهو 
يصو عه 3 

- النجدة الصخور أمامنا. 

وقد ا وصدق الر بان «ماجد», استطاعوا أن یلمحوا بصعوية 
فوق الج من الظلال الداكنة.. يا إلمى.. الصخور حقيقية. 
والسفينة تقترب منها. كأنها مجذوية إليها. صخور سوداه قاسية. وأسرع 
الربان يدير بر نت والبحارة يحولون اتجاه الأشرعة. امتلات السفينة 
فجأة بالحاولات الستمينة للانقاذ. وظلت ید الر بان قابضة على الدقة 
تديرها إلى أقصى مدی شا وبعد جهاد مرییر ضد الموج والریاح 
استدارت السفينة. ايتعدت عن الصخور. أفلتت من الكارئة 


وتنهد الجميع فى أرتماج. آسرعوا جميعًا ينزلون البطل الصغير من فوق 


الصارى. ونظر إليه الأب فى إعجاب والبحارة يحيطون بده 
- الأن.. صرت بحارا حقيتيًا یا ينى.. وسوف تکون ربا يارصًا. 


وصاح البحارة فى صخب بالخ وهم يرفعون «شهاب الدين» شوق 
الأعناق. 


لقد كبر «شهاب الدين بن مأجد» وأصيح بالفعل أشهر ريأن فى 
الخليج العربى. وكان البحارة يطلقون عليه «أسد البحار» ولم یکتف بقيادة 


or 


السقن من ميشاء «سیراف» إلى شواطى* اطتد والصين. ولکته ألف 
عشرات الكتب عن اللاحة العربية ووضع قواعدها ووصف آلطرق 
البحرية للبلائحة وكان يمن أن الیسار آلعرین هر خي يحار على وجه 
الأرض لأنه صیور وصادق. صبور على السفر الشاق وصادق سین يتعامل 
مع الآخرين. 

إن بعض المؤرخين یظلمون «أبن ماجد» حين يقولون إنه هو الذى 
قاد الاستعمار البرتفالی إلى شواطی» افند وبذلك وقع المحيط والخليج 
تحت سيطرتهم. لقد تبین خطأ هذا الزعم لأن «أسد اليحار» كان أبرع من 
أن يخدعه أى نوع من الاستعمار أو آی بحار. قد كان «ابن ماجد» هو 
أحد أسباب ازدهار اثلاحة العربية. فكيف نعتقد أنه السبب فى القضاء 
علیهاء 


of 


عيد العزيز بن سعود 
عبور الربع اشای 


صاح الأمير «عبد ائرحمن» فى افرجال: 

- اتتبهوا يا رجال.. نحن الآن فى منطقة «الربم اشالی ».. محاطون 
بالرمال المتحركة من کل جانپ.. فالزموا اذر وسیروا ورائی. 

کاتوا جموعة صفيرة من الرجال والجمال تسیر على وجه الصحراء 
الواسعة. كأتها تقاط سوداء صفيرة تسیر قوق الرمل. الأصضر.. وکان 
الأمير «عبد ألرحمن بن سعود» هو ألذى يقودهم لانه الوحيد الذى 
يعرف طرق هذه البقعة الوعرة ومسالكها. 

وفوق جل صغير.. كان ابته الأمير «عيد العزيز» يجلس على جانب 
من الجمل.. وأخته الصغيرة «نوره» فى الجانب الآخر من الجمل.. كل 
منهها يعدل الآخر. والجمل الصغير يسير ببطء على الرمال التاعصة. 
وکات الريح تدور بين الكثيان وتصدر صوتا غريبًا.. وكأئه صوت بكاء. 
كان «عبد العزيز» فى العاشرة من عسره. وبرغم ذلك كان یسرف 
ما حدث.. يعرف أن أباه ورجاله قد انهزموا.. وأنهم قد طردواً من مدينة 
الرياض الت كانو! يحكمونيا.. رأنهم جميعًا الآن.. وسط رمال الريع الخال 


الموحشة يبحثون عن مأوى جديد. وقد اختار إلآب هذا الطريق الوعر 
أللىء بالموت حتى لا يستطيع أحد من الأعداء أن يتبعه. 

كان الأب.. الأمير «عبد الرححن».. رجلا صليا.. قویا.. آشیه بالنخل 
العالى.. ولكن وجهه كان حزینا.. ول يكن «عبد العزيز» يعرف كيف 
يمكن أن ينهزم متل هذا الب القوى. لقد فقد «عيد العزيز» البيت الذى 
كان يحبه. والحديقة التى كان يلعب فيها مع أخته « نورة». وبثر الماء الذی 
كان يصيح فى صوت عال وينتظر حتى يسمع الصدى. ولكن الذى أحزن 
«عبد العزيز» أكثر من كل هذا هو وجه أبيه الحزين. 

وأقاق «عبد العزيز» على صوت «نورة» وهی تسأله فى صوت 
منخفض يغلب عليه النعاس : 

- «عيد العزیزم.. أين نذهب يا آخی نی لا آری سوی الصحراء 1 

ويلع «عبد العزيز» ريقه وحاول التلب على آحزانه حت لا تشعر به 
آخته الصغيرة: 

- إن أ يقودنا إلى مدينة جيلة.. أرضها خضراء.. وبيوتها بيضاء.. 
وأشجارها مليتة پالزهر الأجمر.. والطيور قلا ساء‌ها طوال اليوم. 

وايتسمت «تورة» فى سعادة وأغمضت عينيها وأخذت تحلم بهذه 
الدينة الجميلة. 

وجاء المساء أخيرًا.. وتوقف الرکب وجلس الرجال جميمًا وأوقدوا 
نازا. كان معهم بعض الأطعمة. وكانت الرحلة طويلة لا يدرى أحد مق 
تنتهی.. وظلت «نورة» تائسا, وجلس الأمير «عبد الرحن» وأمامه 
«عبد العزیز» وحدها بعيدًا عن الرجال. وظلا صامتين قليلا تم قال 
الأب 


دم 


- هدًا سوف تکار وتصیح أميرًا.. ولكن عليك أولا أن تعرف ماذا 
حدث بالضیط؟ 

قال «عيد العزیزه: آعرف أننا اهزمنا وطردنا من «الریاض ». 

واوماً الأب برأسه وهو يقول: 

- أجل. آنا واثئق من ذكائك برغم صغر سنك, هزمنا أعداونا من 
قبيلة رشيد استولو! على قلعذ « السمای» وبذلك استطاعر! أن يستولوا 
على المدينة كلها.. 

قال « عبد العزيز» فى دهشة: 

- ولكن كيف هزمونا يا أبى.. لقد كنا من أقوى القبائل ؟ 

قال الأمير «عيد اث رحمن» وقد بدت نبرات الحزن فى صوته: 

7 ثم الشمائيون يا ولدی.. هم الذين دعمو! آل رشيست. هم 
يعرفون أن «آل سعود» يرفضون وجودهم فى جزيرة العرب.. بل 
پرفشون أى أجنبى آخر. وطذا تعاونو! مع «آل الرشيد» ضدنا, 

يلم «عید العزیز» ريقه وهى يقول.. والآن.. ماذا سنفعل 5. 

قال «عبد ال رحمن»: سوق تبحث عن مأوی فى المدن الواقعة على 
شاطئ الخليج.. رها ق قطر.. أو الامارات. أو الكويت.. وعثلما تسترد 
قوتنا سوف تعود إلى الریاض من جدید. 

وقال «عيد العزیز» كأته يحلم : تسترد «المسماق».. وتسترد الریاض. 

قال الب فى ثقة: أجل يا ولدی. 

وواصلت القافلة سيرها فى الصياح. ويدا كأن الصحراء بلا تهاية. وأن 
شاط الخليج لن یأق أبدًا. وقالت «تورة»: 


ov 


- إننى مريضة.. لا أستطيع أن أبقى على الجمل كل هذه السافة, 

كان وجهها آحر من أثر الحمى. وألزها الأب وحلها بين ذراعية. 
وظل يسير بها وقالت له فى صوت ضعيف: 

- مق نصل إلى مدينتك الجميلة يا أبى..؟ 

قال الأب: وأنت وأخوك يا أبتى سوف تصتعان ما أجل المدن. 

وسكتت «نورة» قليلا ثم قالت : 

- هل أنت أمير كل هذه الصحراء يا آیی..؟ 

قال الأبي: أجل يا ایتتی.. آنا أمير هذه الصحراء.. وسوف أبقى | 
أميرها برغم تف العثمائيين.. وواصلوا السير. وكان الطعام الذى معهم 
یتتاقص باستمرار. واکتفی ابممیم بوجبة واحدة كل يوم 

وآخیرا اختفت الکتبان الرملية. وبدت الصخور والسلاسل الجبلية. 
ومن يعيد بدت واحات متفرقة تعلوها أشجار النخل تعلن عن وجود مدن 
اجديدة. 

وقال الأمير «عبد اللمرحمن»: هذه تهاية الریم الخالى. نحن الآن فى 
المنطقة الشرقية من الجزيرة.. هنا تنتهى حدود پلدنا وتيدأ حدود يلد آخر. 

ثم نظر خلفه فى حزن. وأدرك «عید العزیز» أن أباه فى هذه اللحظة 
یفکر فى الرياض «آلدینة» التى أصيحت غاية في البعد الآن. وتعالت 
أصوات أناس قادمین.. وفكر «عبدالعزيز».. هل هم من قبيلة رشید. 5. 

ولكن القادمين کانوا أناسًا عاديين جاءوا من الواحات الى یط 
بالمتطقة. لملهم شاهدوا قافلة الأمير من فوق التخل فأقيلوا مسرعين. 
وقغوا آمام الأمير وهم يقولون: 
ره 


- إلى آين تتركنا يا آمیر «عيد الرهن».. تحن شعبك وناسك ؟. 

وبدا التأثير على وجه الأمير وهو يقول: 

- لن تطول غیبتی,. وسوف يقود ایق «عبدالعزيز» جيوش التصر 
إن شاء الله. 

وتقدمت جاعة أخرى.. صاحوا: 

- تحن جوعى يا آمیر «عبد الد 

ویدون تردد أشار «عید الرمن» إلى أحد اتباعه وهو یقول له: 

- هیا.. اعطه نصف ما معتا من طعا 

وهتف التابع وهو یقول فى حرج: ولکن يا أمير.. لیس معنا 
إلا التليل من الطعام. 

ونهره الأمير قائلا: 

- هيا.. أعطهم ما يحتاجون إليه.. فالأمير هو الأمير فى كل مکان 
وتحت أى ظرف. ونظر إلى «عيد العزیز» كأنه كان يعتيه بهذه الکلمات 
ولم ينسها «عبدالعزيز». لم ينس أته أمير تى فى أشد أيام المنفى قسوة. 
وظل مجلس الایام الطويلة فوق ربوة عالية يتطلع إلى بعيد حيث تقم 
الرياض وتقع قلعة «المسماق».. كان يعرف أله أن يحقق كلمات أبيد 
إلا إذا استولى على هذه القلعة. ساعتها يستطيع أن يفرض سيطرقه. 
ويعلن إمارته. ويطعم الجوعى. وينتقم من آل رشيد الذين طردوهم من 

وبعد عشر ستوات فقط كان «عبد العزيز» مازال يتذكر كل شىء. 
كان فى العشرين من عمره فى عنفوان شبابه وکان يستعد لعبور الريع 
الخائى للمرة الثانية ولكن فى عكس الاتجاه فى طريقه إلى الرياض.. وف 


۹ 


شهر رمضان حقق «عيد العزيز» أحلام أبيه.. فقد هبط مع يعض أتباعد 
على الدينة واستولى على «المسماق». ول يشوقف حلمه عند حدود 
الرياض فقط ولكته امتد لكل الصحراء. وإلى يلاد الشام.. وقاد الثورة 
العر بية الشاملة ضد الاحتلال العثمانى.. وأصيح «عبد. العزيز» هو الملك 
«عيد العزيز» الأب الأكبر للمملكة السعودية التى دخلت بفضله إلى 
عصر جديد. 


عيد الحميد بن پادیس 


لن أتعلم فى هذه المدرسة 


توقف المدرس الغرنسى عن الشرح. كان غاضبًا حبر الوجد وصاح 
وهو يشير يأصيعه + 

- آنت.. آیها الطالب فى الصف الأخير.. قف. 

واستدارت عیون يقية !لطلبة فى القضل ليشاهدوا ذلك المطالب الذی 
آثار غضب المدرس. 

وتيض «عيد الحميد» واقنًا. كان نحيقًا. أسمر الوجه. واسع العينين. 
وصاح المدرس مرة آخری: 

- ماذا تخفى داخل ثيابك؟ 

م يقل «عيد الحميد» شيتا. أدرك يقية الطلاب أنه مقنب وعاجز عن 
الدقاع عن تفسه. وقال الدرس: 

- تقدم إلى حتار 

سار «عيدالحميد» إلى حيث يقف المدرس. رمقه الباقرن فى إشفاق. 
كانوا یعرفون أن هنا «المسيو» لا يرحم أى تلميذ يقع تحت يديه. وقف 
" «عبداشمیده أمامه. وأخذ الدرس یفتش ثيابه بسرعة وعصيية, 


۱ 


ثم هتف ق انتصار وهو يخرج کتابا من بين طيات ثيايه. 
- لم.. آنت فی كتأيا. 


وأخذ يقلب فى صفحات الکتاب فى سرعة ثم تغير وجهه وأصبح. أكثر 
غضيًا وأخذ بردد: 

- إنه القرآن.. القرآن.. كنت أتوقع هذاء. آترقعه. 

ونظر إلى بقية التلاميذ الذين کانوا يراقبون ما يحدث بعيون خائفة. 
لوح «السیو» بالكتاب عاليًا وقال في صوت هادر: 

- اترون مدی الجرية التی ارتکیها زميلكم. مثل هذه الكتب ممنوعة 
فى المدرسة.. إنها جرية. وفوجىم الجميع «يعيد الحميد» وهو يرد فى 
هدي : 
- نی مسلم. ومن الطبیعی أن احمل القرآن فى صدرى وبين ثیاپی. 

وزاد هذ! من ثورة «السیو» الذى حتفا: 

- سوف أرسلك إلى ناظر المدرسة. يجب أن يتم فصلك فى اشال.. هيا 
أمامي.. 

سار «عيد اشميد».. كانت اثدرسة كييرة. أكبر المدارس فى مديئة 
«قسنطينة» الجزائرية. تضم خليطًا من الطلبة الجزائرييت وآبتام اتود 
الفر نسييث. ولكن أساتذتها جيمًا کانوا من الفرنسيين ول يكن يدرس فیها 
شىء إلا باللغة لفر نسية. 

فى حجرة الناظر أعاد «المسيو» شرح الواقعة فصرخ التاظر فى 
روعي 

- القرآن.. كيف تخالف أوامرى.. إن كل الکتب العربية حرم دخوها 
إلى المدرسة. 
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وها الكتاب هو أخطرها چیغا. سوف تقف فى غناء المدرسة ووجهك 
إلى الجائط طوال اليوم وق العد يجب أن تحضر ولى أمرك. 

وق فتاء المدرسة تلقى «عبدالحميد» هذه العقوية القاسية. كانوا 
پریدوته أن ییکیر أو يعتذر أو يتراجع. ولكته لم يفعل. رقم يديه وواجه 
الحائط وظل صامتا. أخقى إحساسه الشديد بالظلم ق داخله. 

لقد کان يحمل القرآن دائا كيا أوصاه أيوه. لم يتركه يومًا واحدًا. وهذا 
اليوم كان يعدل من وشع ملایسه عندما لاحظة الندرس. كان 
«عبد الحميد» حزينا لأن القرآن لم يعد معه. لأنه راقدٌ فى هذه اللحظة 
على مكتب التاظر. وكان حزینا لذلك أكقر من حزنه على العقوبة. 

تامس الطلية الجزائريون فى اشفاق وهم يشاهدونه. وضحك الطلية 
الفرتسيون قى شماتة. وكان المشرف حازمًا فلم یسمح لأحد بالاقتراب 
منه أو التخفیف عنه بأى كلمة. وعندما أنتهى اليوم المدرسى أخيرً!. 
اس عي دالحميد» يجسده کله متصليًا ویذراعیه مخدرتيت. وسار فى بطء 
إلى البيت. 

كان هزائريًا يسير فوق أرض جزائرية ولكته أحس أنه غریب ق بلد 
غريية. 

وصل إلى اثبيت. كان أبوه الشيخ «ياديس» بوجهد الطيب ولحيته 
البيضاء المسترسلة جالسا غأخذ يقص عليه ما حدث له الیوم. وعندما 
وصل إلى لظات العقاب الأخيرة انفجر فى اليكاء وهو يقول فى صوت 

- آنی لا أحب هذه المدرسة يا أبى.. لا أريد أن أذهب إلى آولئك 
آلفر نسييت. 
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قال الپ : هذا هو المؤسف يا ینی. إنهم فى كل مکان۔ ينتشر ون على 
وجه الجزائر كالطاعون. سوف أذهب معك غدًا إلى المدرسة لأقابل هذا 
التاظر. 


وقضى «عبد الحميد» ليلة طويلة وهو یتساءل.. لاذا يتحدثون فى 
المدرسة بلقة غريبة عن اللغة الق يتحدث بها الناس فى الشارع أو الى 
يتحدث بها أهله. ناذا يرفضون أن یقول على نفسه جزائرى ويصرون 
على أنه مواطن فرتسی برغم أنه لا يعرف قرئسا ولم يرها با فی سياته, 
ولم ير منيا غير هؤلاء الجتود المسلحين الذين يجو يون الشوارع وهولاء 
المدرسين الذين يعاصر وله بالأوامر. 

فى الصباح سار «عبد الحميد» مع أبيه إلى المدرسة. لم يقف فى 
الطابور, لم يردد تشيد « المارسليز». و يۇد التحية لعلم فرنسا, توجها إلى 
مكتب الناظر الذى كان ما يزال غاضیا. وفور أن شاهد الأب أشار إلى 
كتاب القرآن الذى کان ما يزال موجودا على مكتيه وهو یپتف: 

- هذا هو جسم الجرية التى وجدناه فى ثياب ابنك. 

قال الأب : هذا ليس جسم جرهة. إنه كتاب اقه القرآن الكريم. 
وایی كمسلم يجب أن يحمله وأن ن يعت به وأنا الذنى أمرته يذلك. 

وذهل التاظر من الرد. كان يتوقع أن يتراجح الأب وآن يؤنب آینه 
وأن يعد الناظر وعدا جازنًا بأن هذا الأمر لن يتكرر مرة ة أخرى. وبدأ 
الناظر ينظر إلى الأب إلى هيتته وثيابه ثم هتف وهو بز وأسه: 

- آه.. فهمت.. أنت رجل دين.. أليس كذلك؟. 

قال الگب: أجل.. أنا شيخ جامع التستطيتة. 


5 


صاح التاظر وهو خرچ من خلف مكتبه: فهمت.. أنت الشييخ 
«بادیس» الذى يحرض الناس علينا ويؤليهم ضدنا. أجل. أنت تقول إن 
فرنسا تحتل هذه الأرض وتصر على أن اسمها «الجزائر» برغم أن هذه 
أرض فرنسية وراه !ليحار.. أليس كذلك ؟. 

قال الأب : هکتکم أن تقولوا على الشمس آیضا أنها أرض فرنسية في 
منتصف السیاء.. ولكن هذا لن يقير من حقيقتها.. الشمس هی الشمس.. 
والجزائر هی الجزائر. 

صام الناظر: سوق تأسف من أجل ذلك. لأن اينك مفصول ولن 
یدخل أى مدرسة فرنسية بعد الان.. مفهوم.. ل یدخل آی مدرسة. 

قال الآب: لم آت لاعیده للمدرسة يا سیدی الناظر. لقند جثت 
'لأقول له أمامك إنه على حق وأنا الکفیل بأن أعد مستقيله. والآن آرجو 
أن ترد لابنى کتابه, ١‏ 

تتاول «عيد الحميد» الكتاب ياعتزاز. وضعه بين طيات ثيابه مرة 
آخری. أحس بالدفء والاطمئتان. وأمسك يد آبیه. وغادرا المدرسة مما 
مرفوعى الرآأس. كانت الدينة تتد أمامها.. البيوت والمساجد والرجال 
فى ملابسهم البيضاء والنساء الحجبات.. مدينة عر بية وليست قرئسية. 
مديتتهم. أرضهم. وقال «عبد الحميد»: 

- والآن.. ماذا سنفعل پا أى؟. 

قال الأب وکانه یلم بالستقیل: يجب عليك أن تتعلم العربية وأن 
تحفظ القرآن جيدًا. من أجل ذلك سوف تساقر أولا إلى مسجد 
«الزيتونة» فى تونس حتی تتعلم العر بية بطريقة صحيحة. ثم تذهب بعد 
ذلك إلى الأزهر الشريف فى مصر.. حيث تتعلم وتتقف الثقافة العريية. 


586 


والدينية الأصيئة. هذه هی الخطوة الأولى كقاومة الاستعسار الفرنسى , 
يا ولدی. يجب ألا نجعله يصل إلى عقولناء 

بدأت رحلة التعلم. إلى تونس. ثم إلى مصر. وعاد إلى الجزائر من 
عربيا متديتا. يدعو إلى النهضة القومية عن طريق فهم اللغة العربية 
وفهم الدين الإسلامى ها عصريا. كان يدرك أن مقاوسة الاحتلال 
الفرنسى للجزائر يجب أن تيدأ مع الیذور الأول. مع الصبية الصغار 
الذين يتعلمون حروف الحجاء. فالاستعمار لم يكن للأرض فقط ولکنه 
كان يريد أن يصل إلى كل العقول. وأنشأ «عيد اميد بن باديس» 
سلسلة من المدارس كلها تملم اللغة العر بية وكلها تحفظ القرآن الكريم 
وتدرس تعاليم الإسلام. ومن هؤلاء اثتلامیذ الصغار خرج أبطال حرب 
التحرير الذين حاربوا جيش الاحتلال وحرروا الجزائر وأعادوا شا 
" وجهها العرى. 


55 


اطروب إلى الجبال 


انتشر الجتود الأسبان قى كل مكان. شاهرين الينادق والسیوف. 
وأصاب هذا الشهد سکان مدينة «عليلة» المغربية بالرعب فأخذوا 
یسارعون بالا ختياء. وتهامسو! لبعضهم: 

- لايد وأن الجنود فى طريقهم للقبض على جرم خطير. 

ولكن الجتود اتذهوا تحو بيت صغير فى أحد المواری وأحاطوا به. 
وتقدم قائدهم ورکل الباب ركلة خلعته من مكانه. ثم دخل ودخل الجنود 
خلفه مستعدین لاطلاق التار على الفوو. 

كان هتاك صیی فى العاشرة یستذکر دروسه. وخادم نائم. ولکن القائد 
صرخ فى الصبى: 

- آنت هو «عید الكريم اططایی»؟ 

حرا الصبی رأسه بالإيجاب قهتف القاند فى انتصار: 

- يأمر الحكومة الأسيائية أتت مقبوض عليك. 

وقال الصبى فى هدو : لماذا؟. 
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وأحس القائد بالفیظ لأن التلام يرغم كل ما فعله مازال هادنًا فعاد 
یصرخ : ۳ 
- ألا تعرف لاذا. لأن والدك الأمير الخطايى قد أعلن التمرد علینا. 
لأنه يشن ارب ضدنا الآن فى پلاد الریف ویطالب بخروج آسیانیا 
' من كل المغرب. وقال عبد الکریم باهدوه نفسه؛ إن كان أي قد فعل هذا 
مهو على حق. 
وصرخ القائد فى جتوده أن ينقضوأ على الغلام فانقضوأ عليه. أحاطوا 
جسده الصغير بالقيود الحديدية. وساروا به فى شوارع «مليلة» الضيقة. 
وقال التاس فى حزن وهم یتأملونهد 
- إته «سى عبد الکریم». اين أمير الریف. قبضوا على أبن الأمير. 
وق القلعة ألقوأ «بعبد الكريم» فى زنزانة ضيقة وهتف يه القائد: 
- سوف تیقی هنا دون طعام ولا شراب حى يرضح أبوك ويتراجع 
عن قتالنا. 
,كان «عبد الكريم» يعرف جيدًا أن أباه لن يرضخ. إنه يعيش خوق 
الجبال. له كبرياء التسور وصلاية الصخور. لقد تعلم. مثل بقية أهالى 
الجيال - أن الحرية تساوی الحياة. وعندما غزا الیش الأسيانى آلدن 
المغربية لم يستطع الوصول إلى منطقة الريف الوعرة. وکان يجب عليهم 
أن عرفو أن الجهاد من أجل طردهم سوف يبدأ من هذا الکان. 
کان الأمير الخطابى يحب ابند «عبدالکريم». يعده ليكون أميرًا من 
بمده. لذا فقد أرسله إلى مدينة «مليلة» کی يدرس ويتعلم ويتفقه فى 
الدين. ولكن ها هم الأسبان ينتهزون الفرصة ويقبضون عليه لكى 
يساومو! عليه مع والده. 
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مرت تلاثة أيام و «عيد الكريم» داخل الزنزاقة. كان یعس یم شديد 
من قسوة الجوع. وكان ريقه جافا وجسده خائرًا حتى أنه لم يكن قادرًا 
على الوقوف عندما ختح الباب ودخل القائد. نظر إليه فى تشقى وهو 
يقول: 

- هل تأديت. آرچو أن يعرف أبوك ماذا يحدث لك. هيا اكتب له أن 
يكف عن القتال.. لو فعلت فسوف نعطيك طمامًا ساخنا (دجاج وأرز). 
سوق تشرب عصير الفواكه. 

کان «سی عيد الكريم» أضعف من أ ی 
وأسه علامة على الرفض. كان یفضل الوت قبل أن يطلب من أبيه أن 
يتراجع. وضرب القائد الأرض بقدمیه رهی يتمتم + 

أ الصبى a‏ . سوف قوت چوشّاء 


س سیدی القائدد: ۳ تعرف كم أخدمكم يبإخلاص.. وأنا أرى أن 
قتل مثل هذا الصبی أن یکون فى مصلحتنا أبدًا. 

رفع «عبد الكريم» رأسه, كان هناك رجل عجوز نی الظهر. يقف 
أمام القائد. يته بیشاء ووجهد ملطخ پالسناج. وقال القائد مدهوسًا: 

- وكيف ذلك يا بلیال؟. 

قال العجوز وهو يرمق «سى عبد الكريم» بنظرة سريعة: 

- لو ترکناه يوت فسوف نفقد الورقة الرابحة فى أيديتا الى تضغط 
0 عل الأمير الخطاى.. بالإضافة إلى أن قتله سوف يبعل آیاه يطالينا 
بالفأر ولن يتراجع أبدًا عن قتائنا. يجب أن يعيش الصبى وبادام فى 
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قيضتنا قلابد أن الأب سوف يضعف ويلجأ للتفاوض. 

وظل القائد مدهوشا قليلا ثم قال : 

- إنها أفكار طيبة يا يلبال.. يبدو أن المخاربسة يتمتعون بقدر من 
الذكاء.. أحضر له يعض الطعام. 

وانصرف الاثثان. ويعد قليل عاد العجوز وحده. كان يحمل معد بعضًا 
من الطعام والماء. جلس أمام «سی عيد الكريم» ومد أصايعه المرتعدة 
اول أن يريت بها على رأسه. ولكن «عيدالكريم» انتفض وزام یده. 
وابتسم الرجل وهو یقول: 

- کل يا بنی.. کل کل الطعام. 

ولکن «عید الکریم» هز رأسه باللفی. كان يريد أن يقسد خطته. ‏ 
يكن يريد أن يبقى على قيد الحياة حتى لا برغم أباه على المصالحة. ولکن 
الرجل العجوز هتف به: 

- كل يا بنى. يجب أن تكبر لأن أباك الأمير قى حاجة إلى الجنود حت 
يستطيع أن يواصل القتال ضد الأسيان. 

ونظر «عبدالکريم» إلى الرجل. کان فى صوته ٠‏ بضع من آلصدق, 
ولكن لاذا یتماون مع الأسيان. اذا يعمل معهم. وكأن الرجل كان يقرأ 
أفكاره فقد قال: 

- سوف تكبر وتصيح أميرًا. وتعرف أن الرجال يكن أن يخدموا 

يلدعم فى أى مكان. 

وانصرف الرجل. وظل «سى عبد الكريم» جالشًا قليلا ینظر إلى 
الطمام. الزجل على حق. أبوه فى حاجة إلى جتود. يجب أن يكون يجاليد 
فى كل العارك التى سیخوضها ضد الاستعمار الأسبأق. ومد 
نو 


وعبد الكريم» يده وتتاول أول لقمة. انتفض جسده كله. كأن الحياة 
تعود إليد. تذكر وجه أبيه وهو يوصيه أن يسافر إلى «مليلة».. وأن يجيد 
الدرس والتحصيل. قال له. ادرس جيدًا لتكون أميرًا جيدًا. وتناول «سی 
عبد الكريم» جرعة من الماء. تخيل قومه وهم يركيون الخيول ويرفعون 
السيوف ويصيحون فى صوت واحد «اله أكير».. كلا.. لن يموت من 
الجوح داخل السجن الأسباق. وإذا كان يجب أن هرت فلیمت مع قومد 
فى ميدان اثقتال. 

وق منتصف الليل سمع «عيد الكريم» صوتا غرييًا. باب الزئزانة 
يقتح بيطم. والرجل العجوز يتسلل داخلا. وقال الرجل فى همس: 

- «سى عيد الكريم» استيقظ. الرس ثائمون ويكنك أن ترب 
الان.. هيا. لم يكن لدی «عيد الكريم» وقت يضيعه. استيقظ. سار خلف 
الرجل. ساوا يجاب الجدران بيط حت لا يراها أحد. وضلا إلى السور, 
أشار الرجل إلى سلم صغير موضوع على السور وهو بقول: 

- هيا. اصعد إلى هذا السلم واقفز إلى الخارج, غادر مدينة «مليلة» 
على الفور. اذهب للجیال وبلغ تحياق لأبيك الأمير.. هیا, 

صعد «عیدالکریم» سريعًا. وصل إلى أعلى السور. فى الجائب الآخر 
كانت هناك كومة من القش. وتحرك «عيف الكريم» حتى أصبح فوقها 
تايا ثم قفز فى الفضاء وهوى على الأرض. وقتم الرجل العجوز يشكر 
اقه. لکن «عيد الکریم» كان شمر بألم فى ساقد. ولكن يبب ألا یبتی فى 
هذا المكان. يجب أن يبتعد عن «مليلة» وآن یمود للجبال إلى أبيه وقومد. 

إن العزية تولد داخل الإنسان طاقات كييرة. لقد استصان بکز 
الوسائل حتى هرب إلى الجيال. عاونه الناس الیسطاء الذين كانت تيزم 
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يطولة والده. ولكن إصابة ساقه لم تفارقه. حق يعد أن كبر وأ صيح میا 
ظل يعرج حرجا شتا ذكرى اه هر ويه من سجن «مليلة» لي لقد رحل 
إلى الجبال فوجد أن آباه قد استشهد فى معارکه ضد الأسبان وکان عليه 
هو أن يصبح أميرًا وأن يواصل القتال ضد الاستعمار الأسبانى ثم ضد 
الاستعمار الفرنسى. وکان اسمه كفيلا بإثارة الذعر فى تفوس الأعداء. 
وكان الفرنسيون يطلقون عليه فى غيظ.. «الأمير الأعرج» ولكن هذا 
الأمير الأعرج كان علامة على هؤلاء الرجال السظام الذين ظلوا 
يدافعون عن الامة العربية ضد كل أعدائها. 
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طه حسين 
الحلم الذى تحقق 


كان «طه» يسير وحيدًا على حافة الترعة فى طريقه إلى كتاب القرية 
حيث يتعلم كل الأطقال الذين فى سته ويحفظون القرآن. 

ولكن «طد» كان ختلقًا عن بقية الأطفال.. كان أكثر منهم ذكاء.. 
وذاكرته قوية. ولسانه طليق.. ولكن كان هناك شیء یثقصه عن كل هژلاء 
الأطفال.. كان آعمی. 
. فى هذا الیوم كان «طه» سعيدً! قوق العادة. ويرغم أن أخاء الأكبر 
تعود أن يوصله كل يوم إلى الكتاب إلا أن «طه» آصر أن يذهب وحده 
اليوم.. «طه» يعرف طريقه باللمس. وبالشم. وبالسمع أيضا. يحفظ موقع 
كل حفرة. ومكان كل حجر. ويشم رائحة الماء.. ورائحة الحقول.. ورائحة 
البيوت.. ويسمع أصوات الريح.. والطيور.. والتاس ومن كل هذا يعرف 
أين هو.. والی أين یتجه. 

ولکن.. ناذا کان «طد» سمیذا فى هذا الیوم بالذات؟. 

لقد أتم حفظ القرآن الكريم کله. سورة سورة. وآية آية. من أول 
صفحة حق آخر صفحة. ویستطیع الکن.. أن بتذکر موضع أى آية من 

۷۳ 


#لآيات.. ويتلوها تلاوة سليمة.. يل ويصوت جيل متغم أيضًا. 

والآن.. ما أن يصل طه إلى الكتاب حتى يجلس آمام سيدنا الشيخ 
ويقول له انه مستعد للامتحان. وسوف يحاول سیدنا أن حاوره سيجعله 
يتلو آیات من أول الکتاب.. وآیات من آخره. سوف يحاول أن باه 
يقر[ اليدايات الأولى لكل السور ٠‏ لکن مهيا فعل «سیدناه ۳9 
يحفظ القرآن جيدًا. . ولن يد سيدنا مقرًا من أن یله «عريقا» أى 
رئيسًا لكل الأطفال فى الكتاب.. وسوف يرف البشری إلى أبيه ویقول 
له: 

- أيشر يا عم حسين.. ابتك «طد» قد حفظ القرآن.. ثقد حل نور 
اله فى صدره.. مبروك. 

وتخيل «طه» وجه أبيه وهو یتهلل من الفرح. وهو يشعر بالفخر لان 
«طده قد رفع رأسه عالهًا وسط اليلد كلها. 

وصل «طه» إلى الکتاب.. سمع صیاح الاطفال وصوت سیذنا وهو 
يأمرهم بالسکوت. ودخل «طده كان یعرف الکان الذی يجلس فيه 
سیدنا.. سار حتی وقف آمامه وقبل أن يخبره أنه مستعد لاداء الامتحان 
فوجىء بصوت الشيخ وهو یقول له: 

- هيه «يا طد».. هل أحضرت النقود ؟. 

وفوجیء «طه» بالسؤال. ولايد أن علامات الحيرة بدت واضحة على 
وجهه فقد قال سیدنا فى غلظة: 

- طبعًا.. واضح من وجهك أن أباك ثم يرسل معك قرشًا واحدًا.. 
هکذ! الخال منذ شهرين کاملت.. شهرين «يا طه» دون أن يدقع أبوك 
شمن تعليمك. فى الكتاب وأجرة تحفيظك للقرآن. 


۷ 


وارتبك «طد».. ولم يدر ماذا يقول.. فهو لم يحمل ادا نقودا للشيش. 
کان أبره يقابل سيدنا فى اليلد ولايد أته كان یعطیه آجره فى حذه الأثتاء.. 
ولكنه الآن لا يدرى ماذة حدث.. قال فى ارتباك: 

- آنا يا سيدنا.. أنا.. بعت لکی أخبرك إتنى أتممت حفظ القرآن. 

ولكن الشیخ بدلا من أن بهد ازدادت ثورة غضيه. وأخذ يصيح: 

- مانذا.. آقمت القرآن.. هذا ما كان ینقصنی.. أتممت القرآن 
یا سيد هیه.. یی بالعري انا اتتهت مهمى قبل أن أقبض الثمن.. 
هم. ترید أن تصیح عریفا للکتاب وأشهر غلام فى القرية وأنا لم أقبض 
منکم مایا دیا طد».. اتق اظ دیا طم. 

قال «طه» فى توسل: 

- يا سيدا أنا لا آفهم فى آمر النقود.. نت داتیا تدير أمورك مع 
أبى.. كل ما آریده فقط هو أن تمتحتتى فى حفظ القرآن حى أتأكد من 
حفظی لم 

ولکن سیدنا واصل الصیاج: ۲ 

- كلا.. كلا ديا طه».. لن أجرى لك الامتحان.. ولن تصير عریفا.. 
لن يعدت ذلك قبل أن يدقع أبوك -لى: آجری.. هيا.. اذهب من آمامی. 

وسار «طد» مبتعدًا من أمام الشیخ.. ومن الكتاب کله.. كان الأطفال 
كلهم يعدقون قيا يجرى وقد کفوا عن الضجة واللعب. وسار «طه» 
حزينا. کسیر القلب. قهیت كل أسلامد.. وفضها سیدنا يدون أى تفاهم. 
ضاعت الليالى الق سهر فيها يراجع السور.. آية.. آية.. کان أبوه يقول 
له داتا إنه إذا نجم فى حفظ القرآن فسوف يقيم له احتفالا يحضره كل 
أهل البلد.. والآن.. من الذى سيصدق أته حفظ القرآن..؟ 


Ve 


عاد «طه» من الطريق تقسه. على حافة الترعة دون أن یشم شیتا.. 
سار بين الحقول وتحت الأشجار دون أن يسمع شيئًا.. م يكن يحس فقط 
إلا بافزید. حت أنه شمر أنه إِد1 ستل مرة أشرى عن آیات القرآن فلن 
يستطيع الاجابقر 

وصل إلى البيت فاستقبلند أمه بدهشة: 

- ماذا بك «یا طدى.. لماذا عدت من الکتاب میکر! یا ولدی. 

قال «طه» پاختصار وهو يتجه إلى الغرغة الى ینام فیها: 

- إنق مریض. 

وسارت الأم خلقه.. قاست درجة حرارته. ووضعت يدها على صدره 
ولکنه طلب منہا أن تت رکه وحده.. وترکته الأم ولکنها ظلت تروح وتبیء 
أمام الحجرة فى قلق حت عاد أبره.. وعندما آخبرتد با حدث آتبه على 
الفور إلى حيث يجلس «طه» منزويًا فى الركن.. ولم يحتمل «طه» قانقجر 
ی البكاء سين سأله أبوه عيا حدث وقص عليه ما فعله الشيخ به.. وکیف 
صاح به وسط زملاته.. وأخذ الأب يريت عليه ويهدئه.. وقال: 

- سیدنا مخطىء «یا طد».. لم يكن يبب أن يماملك بهذه الطريقة 
وأنت حافظ كتاب الله.. إيه.. ماذا أقول لك.. موسم القطن هذا العام 
كان خاسرًا.. والقرية كلها تعاى من هذه الضائقة.. وسيدنا أول من يعلم 
ذلك.. على العموم سوف يعوضها الله.. وسوف أدقح لسيندنا حسایه 
کاملا.. أما آنت فقد عملت ما عليك.. الهم أن القرآن دخل صدرك. اه 
تور «یا طه».. نور لن يغادر قلبك أيدَا.. هیا.. اثهض.. وشم اهواء خارج 
النزل.. وسوف آذهب آنا لقایلة سيدناء 

وشففت هذه الکلمات من أحزان «طه». وخرج إلى الفتاء الفارجی 
۷ 


أمام البيت وهناك فوجىء أن هناك زوازا له.. إتهم زملاؤه فى الكتاب 
8 السوال عنه.. وجلس ظه., وجلسوا حو له. . وأخنوا يضحكؤن 
معه.. ويقلدون سیدنا يصوته الأجش. وبحركاته. وفجأة قال وأحد منهم: 
- ولأذ! یکون سیدنا فقط هو الکم على حفظك للقرآن. . إن کل 

واحد متا يحفظ جزوا من القرآن حفظًا جيدًا وسوف تقوم نحن يامتحانك 
كل واحد فى الجزء الذى يحفظه.. کلنا حميعًا سوف عتحناك.. هياء 

وصاح بقية الأطفال يشجعون «طده: 

- اجل.. فكرة رائعة.. هیا.. هيا يا «طد». 

وتردد «طه» قلیلا ثم آقتتع بالفكرة. وبدأ يتلو القرآن يصوت جميل 
عذب. وتعالت أصوات الاستحسان من الزملاء. ثم بدأ يسمع آصوات 
آناس آخرین. . كان هناك صوت أمد.. وأشتد.. وأشيد الأكبر.. ثم بعد 
ذلك بدأ بسمع نم أصوات آناس من القرية.. أحس كأن الساحة كلها قد 
امتلات بالناس.. وهم يرددون أصوات الاستحسان خلف كل آية يتلوها. 
كل أهل القرية قد التفوا حوله.. كلهم يقيمون له الامتحان بعد أن 
جیهم صوته الجميل.. هذا هو الامتحان الحقيقى.. وأوشكت الدموع أن 
تطفر من عينيه وهی يسمع أصواتهم تعلو: 

- آله يا شيخ «طده الله.. الله ينور عليك. 

وف يت يتس الطقل «طه حسین» هذا اليوم أبدًا. . لم ينس مقدار الزن 
والقرح.. والشقاء والسعادة.. لقد تعلم مثذ هذا اليوم طعم الأحلام 
الجميلة. . وغادر قريته لیواصل تعليمه فى القاهرة. بين أروقة الأزهر.. ثم 
سافر إلى باريس حیث نال أعلى الشهادات العلمية. ولم ينس هذا اليوم.. 
وألف المديد من الكتب ألامة. وأصيح عميدة للأدب العریی.. وم يتس 


۷ 


هذا اليوم حتى أصيح وزيرًا للتعليم فى مصر واستطاع أن يحقق حلمه 
آخیرد. لقد جعل التعليم مجانًا.. من حق كل الناس مثل الام والهواء.. 
وکان يقول دائيا.. إن التعليم هو اللطوة الأولى نحو الحرية. 


نش 


عباس العقاد 
هذه الوظيفة لا تليق بى 


وقف «عياس» أمام مكتب مدير المصلحة «حسونة أفندى». كان 
رجلا عجورًا على رأسه طريوش حائل اللون. وشوق عينيه نظارة 
سميكة. وعلى مکتبه أكوام كبيرة من الملفات والأوراق. 

وتقدم «عباس» خطوة أخرى ليلفت اتتباهه ثم قال: 

- آتا الموظف الجديد. 

وفجأة تغيرت ملامح «حسونة أفتدى» وضرب المكتب بقبضته وهو 
يقول: 

- كيفه يحدث هذا.. کم عمرك ؟. 

قال «عباس» فى صوت متلعثم: أربعة عشر عامًا. 

أزدادت ثورة «حسونة آفندی »: 

- أربعة عشر عامًا وتريد أن تكون موظفا فى وزارة الأوقاف.. من 
الذى سمح بهذا العيث؟ 

تراجم «عياس» خطوة إلى الوراء وا حمر وجهه من شدة الفجل وقال 
مدافعًا عن تفسه: 


۷۹ 


- لقد نجحت فى الامتحان الذی عقدته الوزارة وکان ترتيبى الأول 
على كل المتقدمين بالإضافة إلى أتنى أجيد الكتابة. وأكتب الأشعار 
والقالات و وت 


ولکن «حسونة أفندى» لم یدعه یکمل. واصل ثورته الغاضبة. ولکن 
. لم يكن أمامه إلا أن ينغذ التعليمات. «فعياس » بالقعل قد اجتاز امتحان 
القبول وكان ترتيبه الأول على مثات المتقدمين. وکان عليه أن يضعه ى 
الوظيقة پشکل مؤقت ولن يثيت فيها إلا بعد أن يبلغ الثامنة عشرة من 
تعمر*. 

وأخیر! انصرف «عياس» من أمام المدير. وجد لنفسه مکتبا صغيرًا فى 
قسم «الكتيه ». ولاحظ موظفو القسم العجائز هذا الموظف الصغير وهو 
ينظف مكتبه فى جناية. ثم يرص آمامه مجموعة من الأقلام المختلفة ثم يبدأ 
بعد ذلك فى العمل. 


كان «عباس» غريبًا عن القاهرة. جاء من أسوان فى أقصى صعيد, 
مصر. تطل على تهر التيل وتشتهر بالخزان الموجود بها وبالآثار الفرعوئية 
القدية. ولكن «عباس محمود العتاد» وهذا هو إسمه الكامل ل يكن 
يعرف أتها سوف تصیح مشهورة أكثر لأنها البلدة الى آنجبند. 

كانت موهبة «عباس» الأدبية مثل زهرة بدأت تتنتح وهو صغير 
السن. ق المدرسة كان يكتب موضوعات الإنشاء بلغة جيلة. ویقول 
الشعر بصوت عميق. ويقرأ کل ما فى المكتية من كتب الآداب العربية. 
وق التاسعة من عمره قال أول قصيدة من الشعر وتتباً له مدرس العربى. 
أنه سوف يكون دیا عظيًا. ومن أجل هذا جاء إلى القاهرة. جاء يبدا 


A. 


رحلته الأدبية من خلال الصحاغة والتدوات والمكتبات. ومن أجل هذا بدآ 

ولکن «حسونة أفندى» لم يتركه فى حاله. كان مازال غاضيًا لأن 
الوظيفة المحترمة أصبح يشغلها أطفال صغار وبرغم أن زملاء «عیاس» 
لاحظو! مدى دقته فى عمله. وحلاوة خطه. وحسن أسكويه الا 
«حسونة أفتدى» قرر أن يغير عليه. 

وهکذا هجم فى يوم من الأيام على مكتب «عباس» وأخذ یتفحص 
الأوراق والملفات الموجودة عليه. ووسط دهشة «عياس» ويقية الموظفين 
أحذ يفتح الأدراج. حتى عش على ورقة غريبة. مكتوبة يخط جيل 
والكلمات مصفوغة فى صفين منتظمين. وقال فى غيظ: 

- ما هذا؟ 

رد عباس: إنها قصيدة من الشعر. 

وهتف «حسونة أقتدى»: الله.. اقه.. ما هذا ما كان ینقص المصلحة. 
تحن نريد کتبة یا أستاذ لا شعراء. 

مقهوم.. أنت متقول إلى قسم المحاسية هيا اجع أوراقك وألق 
قصائدك فى سلة الهملات. وشعر «عباس» بالفيظ الشديد. ولكته,مم يقل 
شيئًا. كان «حسونة آفتدی» فى عمر والده تقرییا. لذلك آخذ أوراقه 
وذهب إلى الدور الاسفل إلى قسم المحاسية. 

كان القسم ضيعًا. مليئًا بالموظفين وبالدفاتر الضخمة فيها عشرات . 
الأرقام.. واتهمك «عباس » فى الجمع والضرب والطرح حق أحس بالملل 
الشديد. كان «عياس» يهوى الشعر والموسيقى ويذهب فى كل مساء إلى 
الشدوات الأدبية أو إلى الاجتماعات السياسية. وکان يقسم مرتبه" 

۸. 


الشهری قسمة عادئة. الثلث للسكن والثفت للطعام والثاث للكتب. كان 
2 ى أن الثقافة تساوی الغذاء. ومثل) يحشى الإنسان بطنه بالطعام عليه 
أيضًا آن يحشى عقله بالمعرفة. 

ولكن «حسونة أفندى» لم يرض عنه أيدّا. قام مرة أخرى بالاغارة 
على مكتيه فى قسم المحاسية. عبث فى كل أوراقه وفتح كل دفاتره حتی 8 
عار على جموعة من الأوراق كان «عباس» يخبتها فى أقصى درج من 
آدراج المكتب. دصخ فى انتصار: 

- ما هذا.. مقالة أدبية.. يا للمصيبة. 

وعبثًا حاول «عباس» أن يفهمه أن هذه هوايته. ونه يقوم يكتابة هذه 
الأشياء فى المنزل. وهو لم يحضرها هنا إلا لأنه سوف ير على إحدى 
الصحف بعد اتتهاء العمل ف المصلحة. ولكن «حسونة أفندى» هدر فى 
صوت ملى» بالفضب : 

- أنت منقول - منقول إلى الأرشيف. 

وهبط «عباس» إلى أسفل الصلحة. حیث يوجد الأرشيف فى البدروم 
تحت المبنى. مكان معتم. قليل الإضاءة. يبدو أن الزمن قد نسى ما يه من 
موظفين عجائز لا يتحر کون إلا بصعوبة. وقفوا قليلا يتأملون ذلك 
اموظف الصغير جذا الذى ساقه سظه السیی إلى هذا المكان. وأحس 
« عباس » أنه مظلوم. لذلك فقد كره المكان منذ النظرة الاول. 

ولكن كان فى الأرشيف ميزة واحدة هی أئها أعطت الفر صة « لعباس» 
حق ينتقم من «حسونة آفندی». فقد وقعت فى يده مذكرة كأنت مکتو بذ 
بخط «حسونة آفندی». كانت مليئة بالأخطاء الاملائية والنحوية. 
وجلس «عیاس» يصحح كل هذه الأخطام پقلمه الأحمر ویخطه المميز 
۸۲ 


الجميل. وكان عند الأخطاء فى مذكرة واحدة ومکتو بة على صفحة واحدة 
خسن خطاً كابلا. 

وانتشرت الورقة فى أتحاء المصلحة. وکانت فضيحة. آخذ کل 
الموظقين یتحدئون عن ذلك المدير الذى لا يعرف المبتدأ من اشبر 
ولا الفعبل من القاعيل. .ونان وحسيوقة آفندی». هجم على مكتب 
«عياس 4 فى الأرشيف. فتم كل الدوسيهات والدفاتر والأدراج ولكته لم 
جد شيثا. وم ا لكان أبعذ من الأرشيف يستطيع أن ینقله إليه.. 
لذلك فقد خصم عدة أيام من مرتبه وظل يتحين الفرصة مرة أخرى. 

وق ذات يوم کان يتصفيج [حدی الجرائد عتدمأ وجد صورة «عباس» 
تطل علیه. کان هادا مبتساء والجسريدة قد نشرت له مقالا بعنوان 
«الوظيفة رق القرن العشرين» موقع تحته باسمه الكامل «عياس محمود 
العقاد» كانت القالة تنتقد نظام الوظائف وتحكم الرؤساء, وتشبه الوظيفة 
يالعيودية الجديدة, لأنها لا تدع الفرصة للانسان حتى يبدع ويحقق ذاته. 

ولكن «حسونة أفندى» لم ير فى القالة أكثر من أنها خالفة صارخة 
ونقد عنيف للوظيفة والأهم من ذلك أنها تقدم مبررًا كافيًا لفصل المدعو 
«عياس العقاد» من العمل.. وهيط «-حسونة آفتدی» إلى الأرشيف وهو 
فى غاية السعادة.. ووتف أمام الموظفين وهتف فى صوت عال: 

- وعياس يا عقاد» أنت. 

ولكن «عياس» م يدعه يكمل. لقد قدم له ورقة وعلى وجهه أيتسامة 
صغيرة. وعندما قرا « حسونة» السطور فوجىء أن «عیاس » یسخر منه 
,مرة آخری. يقدم له استقالته قبل أن يقوم هو برفده. وكاد يبن من 
الغضب. . ولكن «عياس» كان قد چم أوراته وغادر المصلحة إلى الأبد. 


Af 


إن الأديب «عباس العقاد» لم يلتحق يعد ذلك يأى وظيقة. كانت 
الكتاية هی وظيفته الدائمة. كان يقرا كيرا حق يعرف أكثر. ويكتب 
کثیرا سى يكتب أحسن. وألف المدید من الولفات الأدبية والتارعنية 
والإسلامية. كتب العقاد أكثر من سین كتابًا كانت خير سغير للإسلام 
فى بلدان العالم. كانت أشهرها کتبه عن العيقريات الإسلامية مثل عيقرية 
حمد. وی بكر.. وعمر.. وكانت حياته مليتة بالخصوية فقد أثار العديد 
من القضايا الأدبية والفكرية وظل مخلضا للكتابة حتى مات. 
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جال عبد الناصر 
من الذى يعشق الفقراء؟ 


الفتاة الصغيرة التى تبیع «السکر النبات» واققة على رأس الشارع. 
رآها «جال» كا تعود أن يراها كل يوم وهو فى طريقه إلى المدرسة. وأقفة 
برغم البرد الشدید. وجهها شاحب. وثيابها ممزقة. ولم يكن أمام «جال» 
الا أن يتقدم ويخرج کل ما فى جيبه من قروش صغيرة ويعطيها ها ثم 
عضى مسرعًا. أخذت الفتاة تنادی عليه لكى يأخذ ما يقابلها ولكنه 
واصل سيره للمدرسة. 

١‏ كانت مدرسته هی «مدرسة النحاسين» فى ذلك ای القديم الذى 
يجمع الصناع المهرة. فقراء ولکنهم طيبين. كان «جال» یعس بیتیم أنه 
وسط أهله خاصة وأند كان یمیش بمیدا عن أبيه وأمه. كان الأب يعمل 
موزعًا ثلبرید. ینتقل فى کل فترة إلى بلد جدید. حتی أن «جال» ولد فى 
الإسكتدرية. ونشأ فى أسيوط. وعئدما بلغ الثامنة كان عليه أن يستقر ف 
مكان واحد يكمل فيد تملیمه. لذلك أرسله الأب إلى القاهرة ليعيش مع . 
عمه «خليل» ويلتحق بالمدرسة. ١‏ 
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سار «جال» وسط شوارع الحى القديم الملىه بالآشار الإسلامية, 
مساجد وقصور وخانات. تتناثر بينها دكاكين ار فيين والصناع. وکان 
«جال» يسأل نفسه دا.. لماذا يعيش مؤلاء الئاس الذين يلكون كل 
هذا التاريخ وسط هذا الفقر؟. 

كان «جال» قد ذهب مع عسه خليل إلى الأحياء الاخري من 
آلدیند.. شاهد الأحياء الفاخرة.. وقصور الملك.. وتكنات جيش الاحتلال 
البريطالى.. وأدرك أن هؤلاء الفقراء برغم أنهم أصحاب اليلد الحتيقيين 
هم غرياء فى بلدهم.. غرياء مثله ما 

عتدما وصل «جال» إلى المدرسة شاهد الناظر الإنجليزى واتقًا فى 
مكان عال. كان وجه أحمر من شدة الغضب وهو يتأمل صفوف التلاميذ 
ويصيح : 


- مظاهرات تو.. مفهوم. مسيرآت.. نو.. مشهوم, 
ثم اتچه كل الطلبة إلى الفصول وسأل «جال» أحد زملائه: 


-- مادا حدث.. 1 

قال الطالب فى هيس: طلاب المدارس الثانوية خرجوأ فى مظاهرة 
کلمطالبة بجلاء الإنجليز واثناظر خائف من أن تفعل مدرستنا مثلهم. 

وقنى «جال» أن يكون ف المدرسة الثانوية حق يخرج محهم. 

كانت الحصة الأولى فى التاريخ.. و «جال» يعشق التاريخ. وب 
محمود أفندى سدرس هذه المادة. وعتدما دخل المدرس وكتب على 
السبورة بالط العريض «صلاح الدين الأیویی» آحس «جال» 


كم 


بالسعادة لأنه قرا هذا الدرس فى المنزل.. ولكن شرح محمود أفندى كان 
مختاقًا تامًا عن كلمات الكتاب الباردة.. كان «صلاح الدين» على لسانه 
خارس! ينيض يالدياة.. يصيح بصيحة الجهاد فتتجمع الجيوش من خلفه من 
كل بلاد العرب ثم يخرج لمواجهة الصليبيين.. پرسم الشطط ويسير 
الجيوش ويقتحم القلاع ويحرر مدن فلسطين مديتة وراء أخرى حق 
يدغل القدس فتدق الأجراس وترتفع أصوات التكبير من على المآذن. 
كان «جال» يتابع المدرس. ويسمع پاذنه وقح حوافر جواد 
وصلاح الدين». وصليل سيوف معاركه. وفجأة وسط هذه المعمعة فتح 
باب اثفصل ودغل الناظر الوانجلیزی غاضيًا وصرخ ق صوت عال: 


- وصلام الدين».. و.. 


ورد عليه حمود أفتدى فى عثف: 

- ها تاریخنا ود أمتنا. 

واشتيكا فى حوار صاخب. وأخة الناظر الإنجليزى هدده بالرفد 
والطرد ولكن سود أفتدی لم یتراجم.. وانتهی آلیوم الدراسى ميكرًا.. م 
تكن المدرسة فقط هی التى تعاق الاضطرابات.. ولكن مدينة القاهرة 
كلها فى تلك الأيام من عام ۱۹۲۵ كانت مدينة مضطربة. فالمظاهرات م 
تكن تنقطع من الشوارع.. مظاهرات يشترك فيها العسال والطلبة 
والموظقون كلها تريد شيا واحدًا هو «الحرية». 

خرچ «جال» من المدرسة.. كانت هناك مظاهرة للمدارس الثانوية 
قایمة من الاتجاه الگشر. والطلبة برقعون زمیلا هم فوق الأكتاف وهو 
پصیح بصوت قوی: 
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- الاستقلال التام أو الموت الزؤام.. 

ول يفهم «جال» ماذا تعنى كلمة «الزؤام» رلكن الكثمات کائت تمس 
أعماقد. تمعله ينتفض. أخذ يصرخ معهم بصوت عال. وسأل واحدًا من 
الشاركين: 

- إلى أين تسیر هذه المظاهرة ؟. 

قال الشاب فى سرعة: إلى دار المندوب السامى البريطاق. يهب أن 
يعرف أن الشعب كله ضد الاحتلال. ولكن المظاهرة لم تتقدم خطوة أيعداء 
من ذلك.. فقی نپاية الشارع ظهرت فرقة من الجنود الإتجلين. كانوا 
يسدون لامع تقريبًا وهم يحملون فى ایدم آلبنادق. ٠‏ تأمل «جال» 
وجوههم وأسلحتهم. وق لحظة آدرقد «جال» اذا منع الناظر تدریس 
«صلاح الدين».. كان هؤلام الإنجليز هم الصايبيسون الجدد. والناظر 
خائف من أن عار راع آلدین» من جديد ليجمع الجيوش ويقتحم 
القلاع ويحرر كل الأرض,. 

وبدون إئقار بدا ود يطلقون النار على التظاهرین. دوي صوت 
الطلقات کالرعد. وتحولت الظاهرة السلمية إلى مصيدة للسوت. كان 
الطلبة عزلا لا علکون شیثا. والرصاص القاتل لا يرحم لذا آخذرا 
يجرون فى قزع إلى الشرارح الجانبية. وتوقف «جال» مذهولا.. كان 
يتوقع أن يظهر «صلاح الدين » فى هذه اللحظة وينقض على الجنود 
بجواده. ولكن بدلا من ذلك دفعه طالب كبير السن إلى أحد الشوارج 
أطانيية وهو e‏ 

- لاذا تقف هكذا.. ألا ترى الموت ؟. 


كان الرصاص قد أصبح کالطر. والناس یرون من الفزع إلى أى 
۸۸ 


مكان.. وم يتوقف الأمر عند هؤلاء الجتود.. كانت هناك عربات مسرعة 
تمل جتودا آخرين وهم يطلقون الرصاص ف الواء. کانوا يريدون 
إفزاع المديتة كلها.. وأخذ التاس يرهدون الطلبة إلى الشوارع الضيقة 
الى ۷ تدخلها السيارات.. ولكن سیارات الإنجليز كانت موجودة دان 
عند المخارج الرئيسية.. لقد وضعوا قيضتهم حول المدينة من كل ناحية. 

ولكن «جال» وصل إلى رأس الشارح الذى يسكن فيد أخيرًا.. كان 
عليه فقط أن يجتاز الطريق. وشاهد من وقفتد الينت الصغيسرة بائمة 
السکر التبات.. يبدو أنها لم تيع شيا منذ الصباح. وقيل أن يعبر «جال» 
الشارع أقيلت سيارة إنجليزية مسرعة. كان جنودها يطلقون الرصاص 
ويصدرون أصواثة عالية. ٠‏ وفوچی» «جال» بالفتاة الصغيرة وهی تسقط 
على الأرض. والسيارة تحضى دون أن تأیه يهأ. وجری «جال» نحو القتاة 
بسرعة. فى حين جرى آخرون خلف السيارة فى محاولة يائسة للحاق بها. 

نظر إلى وجهها الصقير الشاحب. كان هناك خيط من ألدم يسال من 
جبهتها على -مين تنائرت حوها قطع «السکر النبات» صرح واحد من 
النأس: 

- لا حول ولا قوة إلا باق اطلبوا الإسعاف. 

وأمسك «عيد التاصر» يدها فأدارت الفتاة وجهها نحوه. تذكرت 
ذلك التلميذ الذى كان يحرص كل يوم على أن + يشترى منها قطعة من 
السكر. وهذا الصباح يالذات أعطاها كل تقوده دون أن يأخذ شیثاء 
كانت تألم ولكنها ايتسمت فى وجهه وأغمضت عيتيها. 

کان «جال» ییکی فى صمت. الان و حوله یشربون کل بکف. 
واسرع بعضهم ليحملها ويجرى بها إلى أقرب مستشفى. . ثم یسها 
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«جال». كان عمره وقتها تمان من الستوات ولکنه لم يتسها. ثم ينس أن 
جتود الاحتلال هم السبب فى قتلها. وأن مصر فى حاجة لن يخلصها من 
هذا الاحتلال. العام العربى كله فى حاجة إلى «صلاح آلدین» من جدید. 
لقد كبر «جمال». ودخل المدرسة العسكرية وأصبح ضابطًا فى الجيش 
المصرى. واشترك فى حرب فلشطين. ورأى كيف ضاعت فلسطين على 
أيدى عملاء الاستعمار. لقد قتلوا الفتاة الصغيرة مرة آخری على أرض 
فلسطین. وقام «جال عبد الناصر» هو ویعض من رفاقه بثورة ۲۳ يوليو 
عام ۲ وكان هدفه الأول هو التخلص من الاستعمار. وکان حلمه أن 
تتحول الشعوب العربية إلى شعب واحد. وكان أبله أن يوفر للفقراء 
الذين عاش بينهم وخرج من وسطهم كل أهداف الحياة ألكرية. وكان 
«عبد التاصر» حتی اللحظة الأخيرة من حياته هو بحق.. عدو الاستعمار 
وزعيم الفقراء. 


نایلیون پصیب أطدف 


جری أطفال الجزيرة إلى الشاطی الصخری. كان «نابلیون» بچری 

معهم. ٠‏ ولکن «شاریه» ذا الشعر الاجر هتف يه: 
- إلى أين أنت ذاه «یا نایلیون».. أنت قصير القامة ولا تصلم 

لأن تكون جنديًا. . ولكن «نابليون» نظر إليه فى غيظ وهو ييتف: 

- بل سوف أصبح چندیا.. وسوف أكون أيضًا قائد! عليك. 

وواصلوا الجرى ويذل «نایلیون» جهدًا مضاعنًا حق سبقهم جیا 
إلى شاطئ الجزيرة. 

كانت السفينة الكبيرة القادمة من فرنسسا قد وصلت إلى شاطیء 
جزيرة کورسیکا. كانت تأق فى هذا الميعاد من كل عام لكى تخار 
الأطفال الصالین للتجنيد وتحملهم إلى فرتسا حيث يتعلمون الفنون 
السکرية ويصبحون جنودٌا فى خدمة الملك لويس الرايع عشر ملك 
فرنساء 

كانت الجزيرة فقيرة. . ولم يكن البحر سيا مع آهلها من الصیادین. 
كان يعطيهم أحيانًا. . ویقور أحيانًا فيغر سفنهم القدية.. لذلك ققد كان 
التجنيد فى الجيش فرصة خؤلاء الأطفال من أجل رأتب أفضل وحياة 
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مريحة فى فرنسا. وكانت ثياب الجندية الملونة تملؤهم بالزهو والكبرياء. 

وعندما وصل الأطفال وجدوا الجتود وقد اختاروا تلا مرتفمًا بجاتب 
الشاطىء. ونصبوا عدة خيام فوقها العلم الفرنسى. وكان بعض الآبام 
والصيادين يقفون براقیون عملية الاختيار وكل آب مم یتمنی أن بقع 
الاختیار على آبند. 

آمر الضایط الاطفال أن یقفوا فى صفين مستقیمین. ووقف « نابلیون» 
فى الصف الثای. وطلب الضایط من کل طفل أن یذکر اسمه.. وتعالت 
الاصوات : 

- سیمون.. رأؤؤل.. فرانس.. شاریه.. نابليون.. سان.. 

وأخذ الضایط يسير بهل. يتأملهم. طول قامتهم. لون بشرتهم. هل 
صحتهم چيدة. هل یتحملون تدریب الجندية الشاق. وأخرج الضابط من 
الصف العدید من الأطفال. کائوا شاحبی الوجوه. یعانون من الضعف 
وازال. ولکنه غم يمضرج «نابلیون» لم يلاحظ أن قامته آقصر من 
الا خرین. كان فى مستواهم.. وربا علی قلیلا.. وأمر الضابط أحد الجنود 
أن يسجل أساء حولاء الأطفال الذين وقع علیهم الاختيار.. وق هده 
اللحظة تقدم «شاریه» بشعره الأحمر ولكز «انابليون» بقوة فألقاه على 
الأرض وضحك كل الاطنال. وهتف الضابط: 

- سكوت.. كفى ضحگا, 

وصمت الأطفال على الفور. واستدار الضابط فلمح «تابليون» الواقع 
على الأرض. آمره بالنبوض فى صو صارم: 

- اثهض یبا الغلام.. عندما تصيم جنديًا لا يجب أن تفع بدون 
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وقال «نابلیون» وهو ينظر تاحية «شاريد» فى غيظ: 

- آسف.. لقد تعثرت یا سيدى. 

وانتظر الضایط سق اعتدل الغلام.. ولكن ما هذا؟.. إن قامته أقصر 
من الاخرین لحد واضح. 

كيف لم يلاحظ هذا فى اليداية. لقد وقف فى الصف وطق أسمه وکان 
فى مثل قامة الآخرين.. قال الضايط: 

- لقد كنت طويل: القامة.. ماذا حدث؟ 

وهتف «تابلیون» بارتباك: 

- لا شیء یا سیدی.. إتنى طویل القامة بالفعل 

وضحك الأطقال. وقکر الضایط فى نفسه. لايد أن هناك خدعة ما. 
ودخل الضایط بين الصفين فوجد حجرًا عاليًا كان «نابلیون» يحاول 
الوقوف عليه.. وهتف الضابط: 

- آم. هذا هو السیب إذن 11 

ونزل «نابلیون» من فوق الحجر بأرتباك.. وود فى هذه اللحظة لو 
يستطيع قتل «شاريد».. وقال : 

- عفرا يا سيدى.. ولکتی متشوق لأن أكون جنديا. 

قال الضايط فى حزم: لا يليق بالجندى أن يكون غشاشا مزويًاء 

قال «نابليون»: أرجوك يا سیدی.. لا تجعل قامق القصيرة نقف 
عائهًا آمامی.. إتنى أجيد العدى. والمصارعة.. والملاكمة.. وأجيد الرماية 
بصفة خاصد.. انی لا أخطىء المدف أيدا وهکن أن أكون جديا مارا 
من چنود الدفعية. 
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قال الضابط : ولکن قامتك سوف تكون قصيرة يأ ينى. 

قال « نابليون»: سوف أو يا سيدى. 

قال الضابط : عليك إذن أن تنتظر حتی العام القادم. 

وشعر «نابليوت» بالحزن. ولکته لم يكن بالطفل الذى ييأس بسهولة. 
عاد يقول للضابط: 

- سوف أقوم باختبار عمل أمامك يا سيدى لعلك تقتنع بهارق فى 
الرماية. انظر إلى أسفل التل.. هناك حيث بوجد القارب الذى تقل 
الجتود من السفينة إننى أستطيع أن أصيبه من هنا. 

نظر الضايط إلى حيث يوجد القارب. كان بعيدً! جذا. لا يظهر مته 
غير العثم الذى يرغرف عليه. 

وقال الضابط فى سخرية؛ مستحيل إنه يعيد جا ولا أستطيع أن راء 
إلا بصعوية. 
قال «تابلیون»: یکتنی أن أصييه بأد الأحجار.. كلا.. سوف أصيب 
الدفة.. أجل. الدفة على وجه التحدید. 

وضحك الضابط. وشضحك بقية الجنود والأطفال على اصرار 
«تایلیرن». وأخر ج الغلام مقلاعًا صفیرا من جيبه وربط فيه الحجر وأخد 
يدور به فى الهواء عدة دورات ثم قذف به بأقصى قوته إلى أسغل التل.. 
ونظر الضابط ق أثره فلم يعرف إن كان قد أصاب القارب أم لا وعاد 
ينظر إلى «تابلیون» فى إشفاق وهو يقول: 

- اسمع آیپا الفق.. الجندية تختلف عن ألعاب الأطفال. نحن هناك 
لا نستعمل المقالع ولا الأحجار ولكن نستعمل السيوف والمدافع.. لماذأ 
۹۶ 


لا تذهب وتيحث عن مهتة أخرى غير الجندية. وأحنى «نابقیون» رأسد 
وجاهد حتی لا تنزل الدمو ع من عينيه. وترك الساحة, والجنود. والأطنال 
الذين تم اختیارهم. واتسحب ويد لقد فشل. ولن يتجح أيدّا فى أن 
يكون جنديا. E‏ مود إلى القرية ولن يخبر آمه بجزيمته سوق يذهب ال 
التلال البعيدة ويقذف ايسر بالأسجار حت تهدأ حدة غطبه. 


وجم الجنود الخيام. وأتزلوا العلم. وطليو! من الأطفال الذين وقع 
عليهم الاختيار أن يذهيوا ويحضر وا أمتعتهم الشخصية استعداد! لأسفر فى 
الصباح المبكر إلى فرنسا. ثم اصطف الجئود فى صف واحد ويدءوأ ييبطون 
التل فى طریقهم إلى السفينة لقضاء الليلة فيها.. وکان الضايط هو آول 
من قفز إلى القارب. . ما هذا؟. . لقد وجد حجرًا. أجل.. الجر نفسه 
الذى ألقاء الطفل القصير القامة. مستحیل أن يصيب المدف من هذه 
المساقة البعيدة.. لابد أتها المصادقة., ولكن.. لقد قال الغلام أنه یکنه أن 
يصيب دفة القارب.. ايد الضابط إلى الدفة وتفحصها. هناك علامة 
حديثة عليها. إنيا العلامة الى أحدتها الحجر.. ما ليست مصادفة. هذا 
الصبی بارع فى الرماية حقا وسوف یکین جندیا راا للمدقعية.. والتفت 
للجندی الذى كان يقف بجانیه وهو يقول له: 

- أيها الجتدى. عد إلى الجزيرة واحضر هذا الصیی القصير.. يجب أن 
يلحق هذا الرامى البارع بالجيش. 

وق صياح الیرم التالى توجه طابور الأطفال إلى السفينة. كان الصبى 
القصير يتقدمهم وعلى وجهه كل علامات السعادة. وأدى التحية فى فرح 
آمام الضابط الذى قال لد: 

- ما اسمك أيها القت ؟. 
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" هتف الغلام: « تأبليون بوتايرت» يا سيدى. 

قال الضابط: فن أتسى هذا الاسم أبدا. 

ئ يكن فى مقدور أى واحد فى فرنسا أن يتسى. لقد أصبح هذا 
الجندى القادم من کورسیکا أبرع قواد الجيش. ثم أصبح قانده الأول. 
كان عبقرية حربية استطاعت التغلب على العديد من الجيوش الت 
حاريها وقتح أوربا كلها من جديد وکان يؤمن أن الحجوم هو خير وسيلة 
للدفاح وأن المارك يجب أن تكسب بالذكاء أولا ثم بالقوة ثانیا, وقاد 
فرنسا إلى انتصارات كثيرة ثم صبح أول حاكم وامیر اطور لفرتسا ودخل 
القائد «تايليون يونابرت» التاريخ كواحد من أبرع قواد الحرب فى 
العا 
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إديسسون.. 
وأصغر جريدة فى العالم 


عتدما انطلق القطار من مدينة «دترويت» بالولایات المتحدة.. ارتفم 
صوت الصبى وهو يعلن: 

- اقرا آخر أخبار المرب بين الشمال والجنوب.. آخر الأخيان. 
الشماليون ينتصرون فى آخر المعارك.. الجترال جونستون هوت. 

ولم يصدق الركاب آذائهي.. كانت هذه الأخبار جديدة عليهم بالقعل.. 
والتغوا جیّا حول الصبی كل واحد يريد أن بش يشترى مله جريدة. کان 
شكل الجريدة غريبًا بالفعل.. فهى صغيرة جدًا.. لا تتجاوز الصفحتين.. 
وطباعتها رديئة.. ولكنها على أى حال رخيصة السعر.. وتحمل من الأخبار 
الجديدة ما لا تمله الجرائد الأخرى. 

وكان «كمسارى» القطار يراقب الصبى.. لاحظ أولا شکل هذه 
الجر يدة الغريبة.. ثم لاحظ أند كلا نفدت الكميات الى تسلها غاب 
قليلا فى العرية الأخيرة ثم عاد وهو يحمل كميات أخرى.. والأغرب من 
ذلك.. فقد لاعظ أن عناوين الجريدة والأخبار أطامة قيها تتغير من حطة 
إلى آخری.. ما هذا؟. 
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كان يعرف الصبی معرفة جيدة.. فهو «توماس الفا إديسون» وكان 
الجميع ينأدونه «توم» كأن يسكن فى مدينة «بورث هورن» ويقوم برحلة 
يومية فى القطار لكى يحضر الخضراوات الطازجة من مديثة «دترويت» 
ليبيعها فى مدينته.. تم بدأ يبيع ال جراد المعروفة.. وأخيرًا بدأ يبيع هذه 
الجريدة القريية. 


وانتظر «الكمسارى» حتى انتهى الصبى من آخر دفعة کانت بيده., 
ووقف على الباب المؤدى للعربة الأخيرة.. وعتدما حاول الصبى أن هر 
بجانيه أمسك بياقة قميصه وهو يقول له: إلى أين تذهب ؟. 

قال الصبی : إلى العرب الأخيرة يا سيدى المحصل حيث أحتفظ 
ببضائعى. 

قال الكمسارى وهو يشير إلى الركاب المتبمكين فى القراءة وما هذه 
الجريدة الغريبة التى تبيعها؟ . 

قال «توم»: لا شىء.. إنها جريدة مثل غيرها من الجر اث 

ولكن الكمسارى كان مصبا على تقصى الحقيقة.. فضغط على ياقة 
'القميص وهو يقول: لايد أن أعرف سرها.. وإلا ن أسمح لك بركوب 
القطار مرة أخرى. 

وأمام هذا التهديد لم يلك «توم» إلا أن يقول فى طاعة: إذن.. اتبعی 
إلى عربة البضائم يا سیدی, 

وسار الکمساوی خلفه.. تذکر أنه لم يذهب إلى هذه العر بة منذ زمن 
يعيد.. وعندما دخلها فوجىء ا يراه أمامه.. كانت العربة مزدحمة بالعديد 
من الأشياء.. قجدرانها قد أقيمت عليها الثرفف.. وتراصت فوقها العديد 
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من الزجاجات الق تحتوى على الواد الكيمائية.. وى جانب العرية.. 
كانت هتاك أدوات زجاجید.. أنابيب.. وبواتق وقوارير مختلفة.. أما فى 
الرکن الثاقى فکانت أقفاص الخضار المختلفة.. ولكن فى وسط العرية 
كانت هناك أغرب الأشياء.. كانت هناك مطيعة. ‏ . 

أجل.. مطبعة صغيرة.. ما زالت ملوثة بالحبر عا يدل على أنها كانتت 
تعسل.. ويجائبها كانت هناك نسخة من الجريدة ألتى كان يبيعها 
وإديسون» فى القطار.. وهتف الکساری فى ذهول: 

- كل هذا فى عرية البضائع. 

وارتيك «|دیسون »وم يدر كيف يصف للكمسارى كيف تسللت هذه 
الأشياء إلى داخل العرية وقال: 

- إننى أحاول تسلية نفسى فى القطار يا سيدى الكمسارى. 

وتناول الرجل الجريدة وألقى نظرة عليها وهو يقول: 

- وتطیع الجريدة داغل القطار, من الذى يكنيها. 

قال «توم» : أنا الذى أكتيها.. وأنا الذى أطبعها وأوزعها أيضًا.. نی 
أهبط فى كل ممطة وأذعب مسرا إلى مكحب البرقيات لأعرف آخر 
أخبار الحرب ثم أعود مسرعًا وأضيفها إلى جریدق.. لذلك قهی جريدة 
دائمة التغیر يا سيدى. 

ونظر الكمسارى إلى الأرفف المتراصة وهو یقول: وما کل هله. 
الزجاجات ؟ 
؛ وتردد «إديسون» قليلا ثم قال؛ إتها.. إثها بعض المواد الكيماوية 
"یا سيدى.. انظر يا سيدى.. إلى شغوف بالكمياء وأحب أن أقوم ببحض 
التجارب.. الق أقوم يتوزيع الجرائد بيع الخضراوات فقط حتى أستطيع 
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أن أوفر ثمن هذه المواد يا سيدى. 
وتردد الكسارى ثم قال : ولكن هذ! خطر على القطار. 
وأسرع «إديسون» يقول: كلا يا سیدی.. نی لا أقوم بأی تجارب 
خطرة.. لقد أجريت بعض التجارب على حير المطبعة.. ول تعد الجريدة 
تستهلك إلا نصف الخبر فقط.. وأريد أن أقوم يتجرية آخری لأثبت 
الخير حتى لا يخرج فى أيدى القراء.. وهکذاء 
وصمت الکمساری قليلا ثم قال : أنت ولد غريب بالفعل.. لم أتصور 
أنك يكن أن تصنع بعربة البضائع كل هذه الأشياء. 
ووقف «إديسون» صانتا., كان يخشى أن يتخذ الكمسارى قرانًا 
یطرده.. ولكن الکمساری شعر بداخله بإعجاب تحو هذا الثق 
العبقرى.. وهتف به: 


سوف أتركك فى القطار.. ولكن كن حنوا. 
وایتسم «إديسون» فى سعادة يالغة. وشكر الكمسارى الذى ترکه 
يواصل أبحائد وعاد يفتش على تذاكر الركاب. 
وأخذ «إديسون» يواصل طبع آخر طيعة من جريدته.. كان طفلا 
غريبًا.. يفكر فى كل شىء.. ويسأل عن كل شیء.. وعتدما كان فی 
الدرسة أخذ يلقى على معلمته العديد من الأسئلة الى لم تجد إجابة 
عليها.. فقالت عنه إنه طفل غير طبيعى.. ولكن أمه أخرجته من المدرسة 
وأغذت تواصل تعليمه ينفسها لكى تثبت أن انپا يتمتع بنوع من الذكاء 
' غير العادى. 


وفجأة.. وییتا كان «إديسون» منهمگا فى طباعة جریدته., دشل 
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القطار فى أحد المتحنيات الخطرة ومالت العربات بشدة.. وأسسك 
«إديسون» بالمطبعة لكى يحميها من السقوط.. ولكن قطعة من 
«القسفور» سقطت من أحد الزجاجات.. قبل أن ینتبه «إديسون» لا 
حددثه كانت التيرآن قد اشتعلت فى أعداد الجريدة التى انتهی فى التو من 
طياعتها.. وعيثا حاول «إديسون» أن يطفىء التار. وارتفعت من العرية 
أعمدة الدخان.. وانطلقت صقارات الإنذار من حجرة المراقبة.. وتوقف 
القطار.. وأسرع السائق والکساری جسلان الماه.. رفسویشا 
«بإديسون»!الصغير وهو يحاول أن ينقل أمتعته.. ولم يتمالك الكمسارى 

- ألم أحقرك من حرق القطاو, 

وأخذ فى حنق يلقى بأمتعة «إديسون» خاربًا.. وهوت الزجاجات 
متكسرة على الأرض. وتنائرت الخضراوات.. والكتب.. وم يبق سلما 
إلا المطبعة.. ووقف «إديسون» يجائيها حزينا وهو يرقب القطار وهو 
خضى پدوثه. 

من هذه اللحظة قد أدرك «إديسون» أهية أن يكون له معمله 
الخاص. وقد ظفر فيا يعد بأكبر معمل فى تاريخ الولابات التحدة 
استطاح بواسطته أن يخترح أكثر من ألفين وخسمائة اختراح.. فقد طور 
نظام البرقیات.. واخترع أجهزة التسجیل.. ولكن أعظم اختراعه بلاشك 
هو المصيام الکهربائی الذى حول ليل العام إلى نور ساطع وطور 
الحضارة الانسانیش. كا مهد لاختراع أجهنزة التصوير.. والسيما.. 
والتليفزيون.. وساهم فى أثناء الحرب العالمية الأولى فى تحضير المنتجات 
' الكيمائية التى كانت بلاده فى حاجة إليها وبرزت عبقريته فى كل مجال, 
من الجالات. 
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فلورانس.. حاملة المصباح.. 


استيقظت «فلورانس» على الضجة القادمة من حديقة المنزل. خيل 
إليها أنها سمعت صرت إنسان یصرخ. ثم صوت صقارة ضعيفة. كانت 
غرفتها هی أقرب الغرفات إلى الحديقة,. نهضت من, فرآشها وأمسكت 
المصباح ق يدها ثم سارت إلى الحديقة. 

كان الظلام كثيغا. والليلة هى اإحدى ليالى الشتاه التى يخيم فيها 
الضباب على «لندن» ولكن «فلورانس» سمعت صوت شخص وهو 
يتأوه. آدارت مصیاحها إلى مصدر الصوت فوجدت أحد رجال الشرطة 
ملقى على الأرض. كان يتألم وهو يسك ساقه. وأسرعت «فلورانس» 
وهی تهتف : 

- ماذا بك پا سیدی ۲ 

نظر الشرطی إليها ثم قال وهو یتاوه : أوه يا آنستی الصغيرة.. لقد 
حاول اللصوص أن يسرقوا منزلکم ولکنی کشفت آمرهم.. لقد أصابوق . 
فى ساقی ولاذوا بالفرار. وضاعت الصفارة مق. 
قالت «فلورانس».. سوف أعتتى يك فى اشال.. ولکن آولا عل أن 
أوقظ أبى وبقية اللندم.. وأسرعت إلى النزل. أيقظت الجميع. وهبط أبوها 
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معها مهرولا إلى الحديقة.. واستطاعوا أن یتقلوا الشرطى المصاب إلى 
داخل النزل وأجلسوه قوق إحدى الأرائك.. كان الدم ينف من ساق 
الشرطى.. وهتف الب: 

- سوف أذهب لاستدعام طبیب. 

ولیس قبعته ومعطقه واتجه إلى آلباب فى حين قالت «قلورانس»: 

- سوف أحاول أن آقدم له بعض الاسعافات حتى یتوقف النزیف. 

وأسرعت لتحضر قطعة من القماش وبعض الطهرات.. ولاحظت 
الأم فى دهشة كيف تتصرف «فلورانس» فى ثقة.. تقوم پتدظیف جرج 
الشرطى ثم تطوى قطعة القماش لتجعل منها ضمادة مناسبة ثم تلفها 

" وتربطها بطريقة معينة وقالت الام فى دهشة: 

- «فلورانس».. أين تعلمت هذه الأشيام؟, 

قالت «قلورانس» وهی تواصل عملها: 

- فى المدرسة يا آمی.. إنهم یعطونتا دروسا فى الاسعاقات الأولية. 

وراقبها الشرطى وقد بدأ يسترد قواه بعد أن توقف الدم ورفع قبعتد 
وهو يقول فا: 

س شكرًا يا آنستی.. سوف تكونين مرضة رائحة. 

وابتسمت «فلورانس». ولكن الأم قايلت هذه المجاملة بامتعاض.. 
مرضة.. يا ها من مهنة صغيرة لا تليق إلا بینات الآسر الحقيسرة.. 
آلا يعرف هذا الشرطی أن «فلورانس» من أسرة عريقة لا يكن ها أن 

تعمل بهنه ألمهنة. 

ودخل الأب من باب البیت وهو يقول: 

- م جد الدکتور جریدلل فى منزله.. آخبرق النادم أنه سافر إلى 
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خارج لتدن لعدة آیام. 
واعتدل الشرطی فى جلسته وحاول أن يضع قدمیه على الأرض وهو 
يقول: 
- لا أهبية لذلك يا سيدى.. لقد قامت الآنسة الصغيرة بعمل 
الطبيب فى براعة شديدة. 
ولكن الأب لاحظ بعض علامات الألم التى مازالت موجودة فوق 
وجه الشرطى وسألد: 
- ألا تريد أن تذهب إلى إحدى المستشفيات. 
ولكن الشرطى قال فى رعب: 
- آوم.. كلا کلا يا سيدى. إن المستشقيات العامة رهيبة ومكن أن 
أموت فيها من قلة العناية. انی أفضل هكذا.. سوف أذهب إلى تسم 
الشرطة لأخبرهم بأوصاف اللصوص سى يكن القبض عليهم. شكرًا 
لك پا سيدى. شكرًا لك يا آنستی الصغيرة. 
واتصرف الشرطى وعادت «فلوراتس» إلى غرفتها.. لم تستطع التوم. 
كانت تفكر فى الشرطى الجريح وکیف أصابه الفح عندما ذكر أبوها 
كلمة المستشفى أمامه.. كانت «فلورانس» قد أدركت فجأة مزايا هذه 
الهتة الى امتعضت أمها عندما ذكرها الشرطى.. مرضة.. أجل.. مرطة.. 
تخفف الآلام.. وتنقذ حياة المرضى وتساعد الأطباء على أداء أعماهم. لقد 
كان الشرطى متاأنا.. ينزف.. ولكته استرد عافيته بعد أن قدست له بعض 
۱ الإسعافات الى تعلمتها فى المدرسة.. ونامت «فلورانس» وهی تحلم بهذه 
آلهثة.. مهنة التمر یض. 
ویمد أيام من هذا الحادث عاد الذکتور صموئیل جریدلی من سفره.. 
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كان صديًا لآب «فلورانس». وكانت هی تحب أن تجلس إليه كيرا 
لتستمع إليه. فقد كان الطبیب أمريكى الأصل ويعيش فى لندن ويلك 
المدید من القصص الشائقة عن بلاده البعيدة أمريكا. ولكتبا هذه المرة 
ھی الى كانت تتكلم.. أهذت تقص عليه حكاية الشرطى الجريح. 
وغجأة سألته: 

- ولكن.. يا دكتور.. مادا أصيب الشرطى يالفزع هکذا حين 
اقترحتا عليه آن يذهب إلى المستشفى. 

قال الدكتور صموئیل : 

- لأن المستشفيات فى حالة سيئة بالفعل ومزدحمة بالمرضى إلى حد 
کبود. 

وفوجتت: الآسرة كلها «یفلورانس» وهی تسأله: 

- هل يكن أن أزور الستشفی؟ 

واعترضت الأم فى تأفف قائلة: 

- أوه يا عزيزق.. هذه أماكن ۷ تزورها فتاة من الطبقة الراقية. 

ولكن «قلورانس» قالت فى إصرار: 

- يجب أن أزور المستشفى يا أمى.. يجب أن أعرف حالتها على 
الطبيعة.. إننى مهتمة بهذا الوضوع. 

وأمام إصرارها لم يستطع الجميع إلا الموافقة. كانت المستشفى ألق 
ذهبا إليها بشعة بالفعل. طرقاتها تمذرة. مليئة بالقاذورات وفضلات 
الأطعمة. والمرضى يتامون على أسرة متسخة. ويعانون من سوم الخدمة 
من قلة الطعام والأدوية. كان هناك الكثير من المرضى والقليل من 
الأطباء وا ممرضات. وكانت المستشفى كلها فى حالة یرثی ها.. وقال ها 
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- ]نها مأساة يا عزيزق. فنحن لا نجد ممرضات متدريات يساعدن 
فى القيام بالعمل. كل الغتيات بهربن من هذه المهنة. والمستشفيات فى 
تدهور مستمر. ولستا ندری ماذا نقسل لکی نخفف من آلام هؤلاء 
المرضى ؟. 

وم تذهب «قلورانس» لزيارة هذه الستشفی وحدها. ولكنها ذهبت 
إلى العديد من المستشفيات. وملاجیء اليتامى وبيوث الفقراء ومثازل 
العجزة. وأدركت «فلورانس» أن كل هذه الأماكن فى اجة لمن تضحى 
ينفسها.. وبحياتها من أجل خدمة الآخرين.. وعادت إلى بيتها فى أحد 
الأيام يعد أن اتخذت قرارها وقالت لأمها: 

- أماه.. آرید أن أكون ممرضة. 

وهتفت الأم فى جزع : 

- کلام فارغ.. آنت فتاة من طبقة راقية.. كل ما عليك هو تعلم 
العزف على البیانو.. والرقص والتطرین, 

ولكن «فلورانس» انت ا و2 تبقی [نسانة خاملة. کل مميزاتها 
أنها ثرية. وبرغم الاعتراضات كانت مصرة على أن تشق طريقها فى 
ميدان التمریض. رأغذت تقرأ بعتاية ونهم کل ما يقع تحت يديها من 
کتب طبية. رو عن ال ارو الى ين جا ری اليل 
وسافرت إلى ألمانيا حيث تعلمت التمريض فى أحد المعاهد التخصصتء 
وأصيحت بذلك أول بمرضة مثقفة ومن طبقة راقية تحاول أن تعید البسمة ٠‏ 
إلى شفاء المرضى. 

لقد سخر الجميح منها. ومن مهنتها. ولكن أمام إصرارها بدأت تنجح.. 
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ويد الكتيرات من ينات الطبقة الراقية فى الانضمام إليها وساعدتها.. 
وحبين نشيت حرب القرم بين روسيا وانجلترا وفرلساء وسمعت 
«فلورانس» عن سوء أحوال جرحی الحرب وكيف یو تون يسبب نقص 
العناية الطبية. أخذت معها ۳۵ مرضة من القتيات التدربات جيدًا 
وساقرت إلى ميدان القتال. وهناك يدأت تقوم بدورها الاتسانی العظيم, 
كانت تسهر طوال الليل. تحمل المصباح وتسير بين خيام الجرحى. وتقدم 
المساعدة والمناية لكل الذين يحتاجون إليها. وقد أحبها الجنود وأطلقوا 
عليها اسم «حاملة المصباح».. وقد اشتهرت بهذا اللقب.. وظلت تكافح 
من أجل المزيد من الأدوية الضرورية.. والآلات السراحية.. وعندما 
عادت تالت أعلى الأوسمة والشهادات التقديرية, وأنشأت بجهودها 
اللخاص أول معهد لتدريب الممرضات على أحدث الطرق وما زالت آثار 
«فلورانس ایتتجل» باقية حى اليوم مع كل لسة تقدمها مرضة ال 
مريض.. لقد حملت «فلورانس» مصباح الرحمة الانسانية وساهمت فى 
تخقيف آلام المرضى وأعادت البسمة إلى شفاههم. 


۰۸ 


«ليو».. والشىء الأثمن من الذهب 


صهل الصان بصوت عال وضرب الأرض بقوائمه. ويسرعة ضريه 
الأب بالسوط ثم جذب العنان پقوة. وقال لابته وليو» الجالس بجانبه 
فوق العرية: 

- أووه.. لست أدرى ماذا أصاب هذا الحصان.. لقد كان هادئا.. أا 
الیوم قهو عصبی إلى حد کییں. 

وواصل الأب طی العنان.. وضرب الجواد ضر بات خفيفة حى هدا 
الصان وواصل السیر. كان الأب فارشا بارعا وقی «لیو» أن یکبر 
ويصيح فارشا بارعا مثله. 

كانت العربة تسیر فى طریق ضیق. على جائبيه أشجار عالید. رمن 
خلفها تققد الحقول الواسعة على مدى آلیصر وهتف الأب وهو يشير بيده: 

- انظر «بالیو» هذء الأراضى كلها ملكتاء. با عليها من بيوت.. 
وحیواتات.. ونفوس بشرية. 

قال « ليو» فى دهشة.. نفوس بشرية 1. 

قال الأب: بالطبع.. هؤلاء النلاحون الذين يعملون فى الأرض.۔ 
إنهم.. وزوجاهم وأولادهم ججيعًا عبيد لنا.. يورثون من أب إلى أبشه.. 
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ويمكن أن يبيعهم السيد إلى سيد آخر. 

ول «ليو» مدهوشا وهو يقول: كل هؤلاء التاس..؟ 

قال الأب: طیعا., كل القلاحين فى روسيا هم عیید يلكهم السيد 
صاحب الأرض. 

قال «ليو» وقد تحرکت فى قليد مشاعر غرییة: ولکن.. ألا یشعرون 
بالحزن يا أى.. إنهم بذلك أشبه بالحيوانات.. الا يريدون الحرية5, 

قال الأب وهو يضرب الحصان بالسوط مرة أخرى: کلام فارغ.. 
العبید لا پفکر ون إلا في الطعام.. والمال.. ولا يخافون إلا من الضرب 
بالسياط.. إنهم لا يعرفون حى ماذا تعبى كلمة الحرية.. ولا قيمتها. 

وواصلت العربة سيرها.. كان الكونت تولستوى - أبى «ليو» - 
يلك أرضا واسعة.. وكان الفلاحون متتشرين فيها لا يكفون عن السمل. 
يحرثون. ویبنرون. وتعصدون.. وفكر « ليو» ق نقسه, 

ويا امی.. سوف أصبح مالا لكل هؤلاء النناس.. كيف يتلك 
الإنسان إتسانا مثله..».. كان «ليو» لا يقيم فى الريف طويلا.. ولکنه 
يتلقى تعليمه فى إحدى المدارس الداخلية فى بطرسبرج العاصمة الكبيرة. 
كان أبوه بریده أن يصبح ضابطًا عسكريًا مثله.. ولكن «لبو» رغم 
جسده المتين الینیان. وقامته العملاقة كان يتلك قلبًا رقیقا. بهوی قراءة 
الشعر. والحكايات. والگغاق الحزينة.. كان یتساءل داشياء. هن معق 
السعادة.. والشقاء.. والحب.. والوت.. وكان أبوه يريده عسکریا صليًا.. 
يرث الأرض. ويحكم العبيد. ویخوض العارك.. ولكن «ليو» كان يس 
قى الليالى الطويلة ويكتب الكتير من الکلمات لعله يعرف الإجابة عن 
الأسئلة التی تؤرقه. 
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توققت العربة. وقفز الأب إلى الأرض. وأشار إلى «لير» ألا يتفز 
حت لا یسخ حذاژه بالطین. وأقيل عليهم أحد الفلاحين مسرعًا.. كان 
قلاحا شایا. قویا إلى حد كيير.. ولكنه يلبس ملابس رثة ملوثة بطين 
الأرض. وانحنى مرة أمام الأب.. ومرة أخرى أمام «ليو» وهو يقول: 

- مرحبًا بك يا سيدى الكونت.. ومرحيًا يك يا سيدى الصغير.. إند 
لشرف لقا أن تمروا لرؤيتنا نحن الغلاحين المساكين. 

وضع الأب يده فى خاصرته.. وهز سوطه فى ارام وقال فى تعال 
للقلاح : 

- ماذا تبذرون اليوم؟. 

قال الفلاح فى خضوع: نحن نبذر قمسًا يا سیدی الكونت. 

قال الآب فى التعالى نفسه: فى العام الماضى لم يكن الحصول جيدًا.. 
ولو استمر الخال هكذ! فسوف أجلدكم چیعا بالسياط. 
وقال الفلاح فى تذلل: أواء یا سيدى كن رحيم بنا.. لقد كان الشتاء 

قاسيًا عليئا وعلى المحصول. 

وأحس «ليو» بالخجل من قسوة أبيد. ولكته لم يتكلم.. كان اغصان 
هو الذى صهل قجأة كأنه يعلن احتجاجه. وضرب الأرض يقوائصه. 
وقبل أن يتمكن الاب من الإمساك بالعنان انطلق الحصان ورى بسرعة 
جنونة.. وهتف الأب : أسرع يالقفز من العرية «يا لیو». 

ولكن العرية كانت مسرعة. والطريق ضيقة.. ولو حاول القغز فسرقف 
: بهذه الأشجار.. ورقف «لیر» اا . کان العنان بعيدًا عن 
متتاول يديه.. ماذا يفمل.. تجمد «ليو» من الرعب والعربة تنطلق به إلى 
مصيرها المحتوم. 
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والتفت «ليو» إلى الوراء بحثًا عن أى مساعدة.. وشاهد الفلاح 
الذی كان بجدثهم.. كان يعدو خلف العر بق. ٠‏ يلكن المصان كان مسرت 
والعر بة تهتز. وتصطدم یأحجار الطريق وتوشك أن ته تنقلب. ولكن الفلاح 
واصل ری يقوة.. قدماه عاريتان. تغرصان فی الطين. وکان يواصل 
الاقتراب.. أجل. . كان پقتوب من العربة.. ومن «ليو».. وجهد متل, 
بالعرق.. ولکنه یندفم سق حتى أصبح فى موازاند تقر یبا . وهتف به: 

- تشجع یا سیدی. 

واستتر يجرى حق آصیم فى موازاة اصان.. ومد يده وأخذ يحاول 
الإمساك بالعنان من المقدمة بحيث يعوق حركة الحصان.. ولکته ما إن 
أمسك هذه الأعنة حتى حرك الحصان رقيته فى عنف جملت الفلام يفقد 
توازنه.. ولكنه لم يسقط. ظلت يده قابضة. رالعر بة تجرء على الأرض. 
وشاهده «ثيو» وهو يقاوم السقوط. . كان قويًا بدرجة كبيرة وحيثًا حارل 
الحصان التخلص من قيضته. 

واضطر الحصان إلى أن يقلل من سرعتد شین فشیئا. واستحاد الفلام 
توازنه.. وقبض يقوة على الأعنة حی توقف الحصان نبائيًا.. واسترد 
«ليو» أتفاسه أخيرا. 

قفز «ليو» من العرید.. كان الفلاح قد جلس على الثرض وهو يلتقط 
أنفاسه فى صعوبة. ويرغم ذلك كان قابضًا على الأعنة. وتأمله.. كانت 
قدماء داميتين. وملابسه ممزقة لأن الحصان قد جره على الأرض مسافة 
طويلة.. وكذلك يداه هناك خيط من الدم يسال من بين آصایمه.. وقال 
«لیو» لى هلم : 

- إنك مصاب.. إنك ملىم بالجررح.. فى ساقيك وقدميك ويديك.. 
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ولكن القلاح قال ق بساطة؛ أنا يخير یا سيدى.. انه لا شىء.. المهم 
تك فى خير وسلام. 

وأقبل الكوتت تولستوى وهو يعدو لاهشا.. وأحتضن «ليو» وهو 
يهتف: ايى الحبيب.. حذا له على سلامتك. 

وايتسم «ليو» وهو يحتضن أباء : آنا بخير يا أبى.. لقد أتقذ هذا 
الفلاح الطيب حياق. 

والتقت الأب نحو الفلاح بوجه مختلف. خال من القسوة. ومن 
التعالى. وهتف: كيف أشكرك أيها الفلاح الطيب.. أطلب ما تريد مكافأة 
لك.. هل تريد ذهیا.. 

قال القلاح ق هدوء: 0 يا سيدى الكونت وأشكرك كثيرًا. 

قال الگب: كلا.. يجب أن تطلب شینا. . هل ترید أن تمتلك أرضا.. 
قال الفلام باهدوء نفسه: كلا يا سيدى لا أريد أرضا. 

قال الأب: يجب أن تطلب.. هل تريد بیتا يحميك من ثلج الشتاء. 

وكان رد الفلاح: كلا يا سیدی الكوتت وأشكرك كثيرًا. 

هتف الأب : ماذا تريد اذن.. لابد أن تطلب شيبًا. 

سكت القلاے قليلا. وبرقت عیناه. وقال فى حرارة: أريد حریق ها 
السيد.. أريد الحرية. 

إن «ليو» الذى کبر فیا بعد وأصیح «الكونت ليو تولستوی» م ينس 
هذا القلاس أبدًا.. وم يتس هذه الكلمات الحارة. لقد أصيح واحذا من 
أشهر أدباء العام ولكنه كان يعرف أنه مدين بحياته هذا الفلاح فکتب 
عنه وعن بقية الفلاحين كثيرًا.. وطالب هم بالعدل وبحقهم فى الحرية 
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والساواة وطيق هذا على نفسه فحرر كل الفلاحين الذين یلکهم من 
العيودية ووزع عليهم الأرض وعندما ثار عليه المجتمع لم يتراجع وظل 
يدافع عن آرائه ويطالب برفع الظلم عن كل الفلاحين الذين بزدعون 
للجميع ولا يحصدون شيعا م وقد تحققت مطالب « ليوتولستوى » 
بعد موته وألغيت العبودية من روسيا کلها. وأصبح الفلاحون أحرارًا با 
يئس آحد عنهم «تولستوی».. کاتب «الرب والسلام» «واثیعت »رون 
کارئینا» وغيرها من الأعمال الأدبية والإنسائية العظيمة.. ولم ينس هو 
أيدا ذلك الفلاح الذى علمه أن الحرية هی أثمن من كل شىء. 


مارى تقوم يأولى تجاريها 


دخلت «ماری » من باب السل وهی تصیم فى فرح. . وکان کارل ابن 
عمها فى انتظارها.. لم يكن يريد أن يبدأ التجارب قبل حضورها. . وکانت 
هذه هی المرة الأولى الق تحضر فيها متأخرة.. وقبل أن یسأها عن سبب 
التأخیر صاحت په : 

- کارل.. أتعرف ماذا حدث اليوم.. لقد كان السيد «نتدلیف» فى 
زیارتنا.. 

وخلع كارل نظارته ونسى تجاربه وهتف فى دهشة: 

- ماذا.. «مندلیف» العام الکیماتی الریسی.. لا أصدق.. هل هر 
هنا.. فى بولنداء 

قالت «ماری» فى سمادة : أجل.. إند صدیق أبى.. وقد تناول الغذاء 
معنا الیوم. لقد دهش من معلوماق عن الكيمياء وعن مدى فهمی 
للجدرل الذى ابتدعه.. قال لى.. إنتى صغيرة 5 السن حقا ومع ذلك قلدی 
معلومات كثيرة.. أوه.. إنه رجل مدهش.. أتدرى ماذا قال لى آیضا.. لقد 
نظر ال بعمق ثم قال: 

ونقخت «ماری» صدرها. كأنها تقلد «مندلیف» وقالت لى صنوت 
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غليظ : آقسة «ماری».. سوف يكون لك مستقبل رائع فى الكيمياء. 

وضحك كارل من منظرها وهی تقلد «متدليق».. وضحكت هی 
أيضًا.. وفردت الورقة التى كانت فى يديها وهی تقول : انظر ماذا أهداق.. 
اند الجدول الجديد الذى آعده لترتيب العناصر.. كل عناصر الكيمياء 
موضوعة هنا حسب ترتیبها الذری.. وهتاك.. فى هذه اشانة عنصر ناقص 
لم يكتشف بعد.. لقد تنبا «مندليف» بوجوده ولكن حق الآن م یکتشفه 
د 

وکان كارل سعيدً! بسعادتها فقد كانت طفلا رائعة. حادة الذكاء ولکنه 
هتف بها: أوه «يا ماری» کفی حدیثاً عن عالك المشهور.. لقد جئت 
لمساعدق وليس لتعطيل.. هيا إن الشركة تريد أن أحضر لا الأصباغ 
الق تریدها بأسرع ما هکن. 

قالت «ماری»: وماذا سأفعل أنا؟. 


قال کارل؛ وقد بدأ يحضر الأدرات للبدء فى التجارب: کالعناد سوف 
تقومين بتنظيف الأتابيب والبواتق وعضرین السالیل التى أطليها. 

وقالت «ماری» فى غيظ: آره.. كلا.. أنت تخدعنى يا كارل.. كل مرة 
تکلقنی بتنظيف الأجهزة رتقوم أنت بإجراء التجارب رسدگ.. هذا ليس 
عدلا. 

وضحك کارل وهو يسير فى المعمل ويقف أمام أجهزة التقطير وهو 
یقول:, ۳ 

- أنت ما تزالين صغيرة دیا ماری.. ومارسد الکیمیاه مر صعب. 

ودقت «ماری» الأرض بقدمیها غاضبة وهتفت: 
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س كلا.. أنا لست صغيرة.. «متدليف» نفسه قال انی. 
وقاطمها كارل قائلا: 

- سوف يكون لك مستقبل عظيم.. ولكن الستقبل سازال يعيدًا 
ديا مارى».. وعليك أن تبدئى من ول الطريق. 

وهمهمت «مارى» وهی تتناول بوتقة ژجاجیة: 

- أى من أول سل الأوانى والأنابيب.. أوه.. متی يأق ذلك الستقبل 

البعيد. وضحك کارل. وبدءا العمل. كان كارل يكيرها پاک من حمس 
وعشرين عامًا. ولکته كان معجيًا بذكائها الكبيي وفهمها للعديد من 
التفاعلات الكيمائية المعقدة. فقد كانت تراقبه باستمرار. وتقرأ کل 
ما يقع تحت يدبها من كتب. وقد اکتسیت خيرة كييرة ولكنها فقط.. كانت 
تود لو أن اين عمها يسمح ها بإجراء بعض التجارب الصغيرة.. ولكنه 
دان يقول ها نپا صغيرة.. صغيرة 


خلت تغسل الأوآنى وتراقبد بطرف عینها.. كان يحضر المواد 
ویضیفها بعضها إلى بعض پنسب معيئة.. ثم يبدأ فى التسخین.. ولكن 
«ماری» قالت فی تأفف: 
- آوه یا كارل.. نت بطیء جا . وتقوم بالعديد من الخنطوات 
الزائدة لادا له ختصر هذه اللطوات وتوفر بعض آلواد. 
وأصدر كارل صوتا من فمه يأمرها بالصمت. کان مشغولا حق عن 
الرد علیها. وصمتت «مارى». وجلست تراقبه ثم عادت تقول بعد 
دقائق ؛ 
- أوه يا کارل.. يكن أن تكون الصبغة أفضل لو مزجت المحلولين 
معا فيل یشان 
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وقال كارل فى غيظ: لقد قمت ببذه التجر بة عشرات الرات ولن تأق 

وضربت «مارى» الأرض بقدميها وهی تقول: أوه.. انی لست 
طفلد.. لقد تنبأ «مندلیف» مستقبل. 

وصمتت لأنبا أحست أن این عمها مغتاظ من طریقتها فى المقاطعة.. 
ولکنپا لم تستطع أن تبقی على هذا الصمت طويلا فأخذت تقول: زد من 
درجة الحرارة يا كارل حتى تصبح الصيغة ثقيلة. 

ول يطق كارل صبرا. ولكنه بدلا من آن يثور عليها وضع يده فى 
خاصرته وهو یقول؛ حسنا «یا مارى».. مادمت لا ترين أن تترکینی فى 
حالى.: خذی.. هذه عيئة من المواد الى أستعملها وقفی فى الطرف الآخر 
من ال متضدة واصتعیها کا تريدين. 

وفوجئت «مارى» بنوية الكرم التى هبطت على أبن عمها.. لم تصدق 
أنه تنازل أخيرًا وترك طا يعض المواد الى يستعملها.. ولكن الأمر كان 
حقيقة.. بدأ يرص ها الواد.. كميات صغيرة حقا ولكنها كافية.. تستطيع 
من خلاها أن تزکد قدرتها وذكاءها. 

بدأت «مارى» العمل فى سرعة.. كانت تضيف الواد.. رتسخن.. ثم 
تضعها فى جهاز التقطير. وتراقب الناتج. ثم تنتقل إلى الخطوة الق بعدها. 
كانت تريد أن تسبق كارل بأى طريقة. تريد أن تثبت له أنها لا تقل عند 
براعة. 

ونظرت من طرف عينيها إليه. وجدت أن الصيغة عند كارل قد بدأت 
فى التكون. وأرادت هي أن تختصر عدة شطوات ق خطوة وامدة, 
ووضعت البوتقة فوق التار وأخذت تعد لإحضار مزیج آخر من المحاليل. 
۱۸ 


وفجأة انقجرت البوتقة. وأسرع کارل فى فزع يأخذ «ماری» بعيدًا 
ويطقىء مصباح اللهب. وکان وجه «مارى» شاحيًا. قد أتلفت البوتقة 
الكثير من الأشياء الى حوها.. وهتف کارل: 

- آوه دیا مارى».. لقد أتلفت كل شىء. 

وقالت «ماری» فى حزن ؛ كنت أريد أن أساعدك يا عزیزی کارل.. 
سوف أقوم بتنظیف كل شىء. 

وأمسكت المكنسة وأخذت تزيل بقايا الزجاج. ولكنها فبأة شاهدت 
اليوتقة الى انکسرت. كان قد تكون فى قاعها لون جديد. لون غريب ۸ 
تره من قبل وهتفت «ماری»: 

- كارل.. انظر إلى هذه الصبغة الجديدة. 

ووضعت اليوتقة الکسورة آمام كارل الذی تأملها فى دحشة ثم مد 
ساقا زجاجیة وتتاول براسطته بعضًا من السحوق. کان لوا غرييًا مان 
جديدًا: لم تج من قبل. وأهذ کار يجرى عليه بعض تجارب: 
الاستكشاف ثم هتف فى دهشة: إنه لون رائع «يا مارى».. فهو بصیغ 
الأقمشة جيدًا ولا يزول بافام.. لقد تجست هیا ماری».. نجحت.. هیا 
ساعدیق فى تركيب هذا اللون مرة آغری: 

وأؤاحت «ماری» الزجاج بسرعة. ووققت يجاتب کارل وأخذا' 
يعملان بنشاط. كانت هي الى ترشده هذه المرة ويدأت تحس بالسعادة 
وتذکرت. كثمات «مندليف», وقالت لكارل وعیناها تلمعان : 

س آتعرف يا کارل فيا أقكر التن. 

قال كارل: ماذا با عزیزق. 

قالت «ماری»: عندما أكبر سوف أصبح كيمائية شهيرة وأکتشف 


۱۹ 


العنصر التاقص فى جدول «متدليف». وکبرت «مارى». رأصيحث 
كيمائية كبيرة. ونزوجت من كيمائى آخر هو «كورى» واكتشقا ما 
العنصر الناقص فى الجدول وأطلقت عليه «يولوتيوم» تخليدًا لاسم بلدها 
بولندا وحصلا معا على جائزة نوبل للمرة الأولى.. ومات زوجها ولكنها 
واصلت الأبحات وحدها واستطاعت أن تفصل عتصر الراديوم الذی 
أصيح يستخدم فى الطب والصتاعة ونالت جائزة نوبل للمرة الثائية. 
وأصيحت «مارى كورى» أو کا اشتهرت «مدام كورى» واحدة من 
آشهر العلاء ق العام وقدمت للإنسانية العديد من الندمات من خلال 
اكتشافاتها. 


۱۲۰ 


غاندى يطرد الثعابين 


كانا فى وسط الحقول.. عندما صرخت الم فى صرت فزع: 

- آه ساقی.. ساقى.. لدخنی ثعيان. 

ونظر الاين الصغير «غاندی» فى فزع. . خیل له أنه يلمع شيئًا وهو 
هرق مسرعًا بين المشائش. وأمسكت الأم ساقها ثم هوت على الأرض. 
وظهر بوضوح آثار تقطتين دمويتين صغيرتين فصرخ «غاندی»: 

- النجدة.. التجدة.. شبان لدخ آمی, 

كان هناك فلاحون على مبعدة يحاولون سقی الارض من ماه اللهر.. لإ 
يسمعوه. وقالت الام: 

- لا" يوجد وقت یا بى.. هياء. انسزع ذلك الجييل آلوجود حول 
وسطله واريطه حول ساقى.. قوق 3 مباشرة. 

وأسرع «غاندی» يعقد الحيل حيث أشارت الأم. كانت تتأوه فى ألم 
ولكنها أخذت ترشده قائلد: 

- هیا.. اجذپ چیذا.. بکل قوتك. اربط يشدة. . يجب أن نع لدم 
من الرور من الجزه الصاب.. حق لا ینتشر السم فى بقية الجسم 
يا ژفی.. اربط «یا غاندی».. اربط.. وجذب «غاندی» الیل بکل قوته 


۱۳ 


حتى خیل له أنه يغوص ف لحم الأم. وتمكن أخيرًا من ربطه بالطريقة 
السحيحة. وحاولت الأم بعد ذلك أن ترقع رأسها وتقوس جسدها حق 
تصل بواسطة فمها إلى موضع الاصاية ولكنها م تتمکن من ذلك.. كانت 
وتلتقط أنفاسها فى صعوية.. 

وهتف «غاندی» فى حيرة: ماذا تريدين أن تفعلی يا آمی ؟. 

قالت الأم وهی مازالت تحاول: يجب أن أصل إلى موضع اللدغة 
وأمتص السم من الساق ثم أبصقه على الأرض.. 

قال «غاندی»: لم تقدرى ذلك يا 56 دعيق أحاول. 

قائت الأم فى خوف وأم: کلا.. كلا.. أنت مازلت صغيرا وقد تخطىء 
وتبتلع السم. لن أسمح لك يذلك.. 


قال «غاندی» فى توسل : دحیی أحاول يا أمى أرق صو أكون 
حذرا ولن أبلع قطرة واحدة.. 

وأمام إلحاح «غاندی». ولأنه لم يكن هناك حل آخر. فقد تركت الأم 
ساقها «لغاندى» پوی عليها بفمه الصغير وعتص السم الذى غيها ثم 
بیصقه عل الثرش. فعل ذلك بسرعة وبدون تردد. کان يحب أمه كثيرً! 
ولا يريد أن يفقدها فى حادثة مقل هذه. وق النهاية آصیح الجر حان 
خاليين تقريبا. وم يعد «غاندی» يجس إلا بطعم الدم المائم. واستردت 
الأم أنفاسها قليلا ولكن وجهها ظل أصفر اللون شاحيًا مقطی بالعرق 
البارد وقالت فى همس: 

س يكتك الآن أن تذهپ لطلب المساعدة. 

وجرى غائدی نحو الرجال. وأخبرهم یا حدث لأمه. كانوا يعرفوتها 


۱۲۲ 


قد كانت هی السيدة الطيبة التى تعطف على كل فقرام القرية. أسرعوا 
خافه فوجدوا الأم وقد فقدت وعيها وهتف غاندی فى فزع. ولكن أحد 
القلاحین وضع أذنه على صدرها ثم قال لد: 

- لا تتف إنها پخیر.. مازالت حية ولکتها فى حاجة لبعض العناية 
الطبية والتبهات. 


وقال فلاح آخر : 


- يوجد مستشفی |نجلیزی كبير فى المدينة امجاورة.. هيا ننقلها إليه. 

وأحضر أحد الرجال عرية يجرها حصانان. وصنعوا للام فراشًا من 
القش. ثم جلوها ووضموها على الفراش برقق وجلس «شاندی» 
بجائبها وأمسك يدها غوجدها باردة ومبلة بالعرق قأخذ يدعو فى أعماقه 
من أجل تجاتها. وأن تصل العربة إلى المستشفى قبل فوات الأوان. 

كانت العربة قبری بسرعة. والرجل يلهب ظهور الجياد بالسوط 
ولكن طرقات القرى اطندية كانت كلها وعرة.. ترابية وغير مرصوقة. لم 
يكن ال نجلیز الذين کانوا يحتلون اطند من زمن يعيد يبتمون إلا برصف 
الطرق التى تخدم أغراضهم الحر بية. أما بقية البلاد فقد تركوها تعيش كا 
عاشت دائا متذ آلاف الستين. 

وأفاقت الأم للحظة وجيزة.. نظرت إلى «غائدى».. وهتفت فى صوت 
ضعيف : 

- أين أنا..؟. 

قال «غاندی» وقد' فرح لان الرعى قد عاد إليها: 

- إننا فى طريقنا إلى المستشفى الإنجليزى الكيير يا أمى. 

۱۳۳ 


ولكن الثم أغمضت عينيها فى ضعف وهي تقول: 
- الإتجلين. عليهم اللعتة.. إنهم أشد شرا من التعابين. 

وأغمضت عيتيها من چدید. كانت العربة تمر بالعديد من القری 
الفقيرة.. يطل عليهم الأطفال العرايا.. يتأملون العرية وهم زيحون 
الذياب من على وجرههم. وأحس «غاندی» فى مثل هذا الموقف العصيب 
كأنه بری يلاده اند للمرة الأول. 

وأغيرًا وصلوا إلى المدينة. وحاولت المرية أن تجد لها مکائا 
للمرور وسط زحام الناس والبائعين. ووضع «غاندى» آذنه على قلب آمد. 
كان يدق ق ضعقه. ولکنه يدق على أى حال. 

وتوققت العرية أمام الستشفی. كانت كبيرة مبنية بالطوب الأجر 
ويرقرف عليها العلم البريطاق عالیا وق مقدمتها تقثال كبير للأسد الذى 
يرمز للأمبراطورية البريطانية الى لا تقرب الشمس عنها أبدا. 

حل الرجال چسد الأم. وتدلى ذراعها فأسرع «غاندی» يحمله. 
وساروا جيعًا إلى يوابة المستشفى ولكن ما إن دخلو! من الباب الذى 
يؤدى إلى داخل المستشفى حتى فوجئوا یأحد الحراس الإتجليز برفع 
يندقيته فى مواجهتهم وهو يهتف: 

- إلى أين أنتم ذاهیون؟. 

وتوسل إليه أحد الرجال قاقلاء 

- يا سيدى الجندى معنا أمرأة مصابة بلدغة تعبان ونريد أن تجری 
ها بعض الإسعافات.. إنها سيدة مسكينة يا سيدى. 

وأتزل الخارس البندقية فى حيرة وهو يشاهد وجه ألرأة الاصفر 
الشاحب., وقال فى ترهد: 
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- ولكن.. الاوامر.. 

وفجأة ارتقع صوت رجل وهو يقول بقوة: 

- من هولاء الناس.. من أنتمة. 

كان رجلا إتجليزيًا ضا يرتدى معطفًا أبيض ويقف أمامهم.. وقال 


اشارس : 
- إتهم بعض اتود يا سبدی الدیر.. ممهم امرأة مصابة بلدغة 
التعیان.. 


ولکن الدیر آشأم بيده بلا میالاة وهو یقول: 

- لا بهم.. دعهم یبتعدون.. هذه الستشفی مخصصة فقط لایر يطانيين 
ومنو ج دخوطا على کل امنود 

وأسرع «غاندی» ووقف امام الدیر وهو یقول فى توسل: 

- آتوسل إليك يا سیدی.. إنها فى حالة خطرة ويب أن ننقذ حياتها. 

ولكن المدير نظر إليه فى احتقار ثم أشار للحارس وهى يقول: 

- الأوامر هی الارامر. اطردهم بغارجا, لا بهم هندی ميت.. فهناك 
الملايين منم أحياء.. هيا.. اطردهم بسرعة.. لا مناقشة, 

ورفع الحارس اليندقية ووجهها إلى صدورهم. وجاء حراس آخرون 
لا يدرى أحد من أين ظهروا. كلهم کانوا يحملون البتادق.. صرخوا فى 
الرجال أن ینصرفوا ولا قتلوهم. ولم يكن هناك مفر من أن يحملوا الأم 
ويعودوا للعربة مرة أخرى. وبكى «غاندی» فى حرقة. كانت عينا الأم 
مفتوحتين. لقد رأت وسمعت كل شی... وقال «غاندی» وهو يضغط علي 
لاء 

- لا تقلقی یا آمی.. سوف تذهب إلى مستشفى آخری. 

۱۳۰ 


ولكن الام ردت فى حزم: كلا. لن تذهبوا إلى أى مکان. الإنجليز 
يزيدون من مرضی. هيا.. فلنعد إلى يلدتنا وسوف أريك كيف تعالجى. 

وكانت الام مصممة. لذلك فقد استدارت العربة وعادت إلى البلدة. 
وعندما أصبحوا بجوار الحقول مرة أخرى أمرتهم الأم بالتوقف. وطلبت 
من «غاندی» أن ينزل ويحضر ها قبضة من طين الأرض. وعاد «غاندى» 
يعمل قبطة رطبة فقالت له الام: 

- ضعها هتاء. فوق آثر اللدخ.. لن یداوینا إلا أرض اند المقدسة. 

- ووضع «غاندی» قبضة الطين على ساق الأم. وواصلت العر بة سيرها. 

وأحس «غاندى » أن أمه قد بدأت تشفی بالفعل. فقد توقف العرق ودا 
وجهها یمود إلى اللون الطبيعى.. وقالت الأم: 

- تذكر دائ يا بنى. أرضنا طيبة. ولكن وجود الاستلال یدنسهاء 

لم ينس «غاندی» هدا الیوم. لقد شفيت أمه. ولكنه ری من فظائع 
الاحتلال أكثر.. وأكثر.. ولكته كان مؤمتا بأرض أهند ويشعبها لذلك 35 
قادهم فى أول مقاومة سلمية من أجل طرد الاحتلال من المتد. كان يقايل 
المتف بالمحية. والحرب بالسلام. وینشر تعاليمه فى كل بلاد اند الواسمة 
حتی توحدوا خلفه وطهروا أرض الْند عتدمأ طردوا منها آخر تدى: 
إنجليزى. ول يبق هناك ثعبان. 
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عمروين الجاحظ . 


الحسن ين اطیثم 

آبو الریجان البيروق . 1 
صلام الدين الأيوبى Yo‏ 
عيد الرحن بن خلدون . ۳ 
ياقوت الموی 5 
جابر بن حيان . 2 


شهاب ألدين ين ماجد 


الترقيم الدول   977-82-33208-6‏ روک 
لحل ۱۸۹۰ 


طبع بطابع فار العارف لج مبع.) 


۳ 
ورام کل عظيم فكرة تکون جور حيانه 
تسدأ ذورها الأوثى من أيام الطفولة 
ولا تکف بعد ذلك عن التشکل والنضج فى 
كل مرحلة من سراحل الحياة . وی هذا 
الكتاب تستعرض طضولة ادج ختلفة من _ 
عظاء التاريخ الانسانی وتنيش معا عن هذه 
البذور التى شکلت کل الافکار اة 
حقی ندرك أن الارادة الاتسانية قأدرة على 
أن تصول كل الأحلام الصغيرة إلى واقح 
حی. 


To: www.al-mostafa.com 


